التنضل العام تم مثل مصر السيانىن ‏ 
سوريا وليئان من وعوذ سا ووه 


ى 


الاتعارالفرى فثرالا مش 
تألدف 
اجس رص 


التنصل العام م ممثل مصر السياسى 
بسورنا ولمئان دن ه+و١‏ ع غ64١‏ 


حقوق الطبع لليؤ لف 


لباب الفلميتية الجرسيَن 


(ج) 


لمزستاز كمر توعير السائرار 

اقترح امو لف الفاضل المعروف بثقافته السامية » وأد.ه البليغ 
وآثاره القلة النفيسة » أن تكتب هذه الكلمة . وإنه ليشرففا أن 
يضعبا يحانب مقدمته كرما للصداقة . 

أما الكتاب فبدية إلى منشاء أن يعمل فسبيل بلاده الشرقية 
د بأرادة وبصيرة وعم وحزم ». وهوه من وحى الهوادث الى 
توالت على الدئياء ووحى ١‏ الاطلاع » على المصادر التارضخية 
والسياسية والديباوماسية الى تزيل الأوهام وتصحم الافبام . 
م يوضع على برناتج أعد له بدئاء بل جمع أيحانا سبق نشرها أو 
نشر يعضها . ولكن وحى الحوادث والاطلاع ل بمنع أن بجىء 
وى الكتاب وروحه ء والاراء الذاتية الجديدة الواردة فيه 
كرة يانعة.من شعور المؤلفوقرحته مبداة إلى القاوب والعول؛ 
ولم بمنع أن تكون هذه الآراء سديدة ‏ وإن اعتذر.صاحبا.من 


( د ) 

أى خطأ عتمل بأنه إنسان مخطىء ويصيب متواضعاً «اعتذاره 
تواضع الخبير المستئير» ولا أن ددل ساق فصول الكتاب وأقسامه 
على أن الذى رتتبه عقل منظ:م عرف قفن التأليف . وهو صليع 
جدى ينتفع به من -ضه الضمير على توخى المعرفة من كثرة المشتغلين 
فى شرقنا بالسياسة والدباوماسية » الرسميين وغير الرسميين . 

والحق أننا » نحن معاشر أه لالشرق الأدلى » على ضلال سادرين 
فى السعى لمطامعنا الذاتية » وثى غرورنا وأوهامنا الساسية » 
وأساليب عيشتنا ومانسميه كفاحنا ؛ وصاحبنا عل حق حيث يقول: 
« ستفرض على شعوب الآرض أنواع جديدة من الحياة وضرومبا 
وسيلقن الوعما. والقادة أشياء يتفوهون ما فيةولون أنها من عند 
أنفسهم » ؛ وعلى حق أيضأ إن هو قصد إراحة ضميره بنشر أبحاث 
لعلبا تساعد فى إيقاظنا وهديا الصر اط المستقم . 

ذفان كثيرا من حوادث بلادنا وأحواطا » قدبما وحديا ‏ 
لانتبن حقائقه كلبا إلا على ضوء كاف من واقع المنافسات 
الاستعارءة وتدخل بعض الدول السكبيرة فى شؤوننا » وتغلغل 
النفؤذ اللاجنىفى مصالحنا ؛ ونحن لاثتمكن من خدمتها حكمة وليس 
يتاح لنا الدفاع عنهاء فحدود المستطاع » إلا بقدر ما نعرف من 


( ه) 

مصالم تلك الدول الحيوية وغير الخيوية ومن مصالح جيراننا ؛ 
ومخاصة فى زماننا هذا الذى أصبح فيه استقلا لكل دولة صغيرة 
أوكبيرة شيا نسببأء وتصرفها فسياساتها متأثراً من تصر ف غيرها 
ف سياسأته . 

وتلك حقائق لا تَؤّخذ من الكتب المدرسية والجامعية » ولا 
من الصحف والبرقيات والدعابات ‏ وإن جاء فى أقوالا أحمانا 
تلبيم يدرك مغزاه من يستطيع فبم الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر منه » بل هى حةائق اعا مظانها مثل هذا الكتاب الصادر 
عن تلك الثقافة النظرية العملية » العديدة الأآلوان ء الوافية » الى 
تهدى الشعور ويعتدل بها حك العقل لرسسوخ أصولها السليمة فى 
الوعى الباطن فلا يغتر صاحبها ,الظواهر» وإلا فان البصيرة يكثر 
أن يعترسبا ؛أمام مناظر التاريخ أو الأحداث الساسية ء ما يشبه 
أوهام البصر فتقدر أن الجوهرى فى هذه المناظر أو الأحداث هو 
أرز ما يلفت النظر منهاء ولا تدرك أن الخطورة اما فى للأمور 
القللة الظبور » المتسقة سيرتها » الدائمة العامة . 

قن لا تتبسع فى التاريخ » مثلا ء .وى أعمال كبار مثليه يرى 
فبه مناظر روائية جميلة لحا وقع فنورائق ؛ فان هو أدرك أن الآمور 


( و ) 

ينصل بءضبا ببعض وبرتيط بدا له عندئذ أنخلف اللمظاهرالطحة 
الروائية أمورا هى أقل حركة ولميعا وشأنا للناظر العادى الساذج : 
ولكنها أجدر بلفت نظر المستطلع الذى يتوخى أن يعرف سر 
الاشياء ومصائر اللامور. 

ومثل هذا المستطلع البصير يتضح له أن أقوى الأفراد من 
البشر حققوا لآنفسبمع المطاعل الاسنروها م يكن إنراتم 
عنه غتاء من أ<وال العيشة الراضية ؛ ويتبسان له أنطفيلية الأاعر"ة 
هى الذرض الظاهر أو الخ . المباشر أو غير المباشر » من أكثر 
النظم الى تشكلت على توالى القرون وكدّونت إطار المدنية » حتى 
بعض ما يتضمّن كدونته ؛ ويستيقن أن الفاح لاينقطع :كفاح 
أفراد فى سبيل السلطة العليا » وكفاح طيقات للسيادة فى شعب» 
وكفاح شعوب ليازة الآرضوحاصلاتما ؛ فنجبة» يحد الحروب 
والمعاهدات الدولية » والثورات والمقاوم'ت » والاختلافات !لخر بة 
والآزمات. والتراضى » وكل أولتك أمون تدل على جبد الاناتة 
الطفيلية فى أفراد وجماعات غُرضبم امكدلال ينيلوم أكثر هامكن 
من المنافع ءٍ ويد من الجبة الأخرى مقاومة الذرانس الى تدافع 


عن نفسما وما هتنت تغتر وجه الآنسانية ؛ وليس بد للضعيف من 


ذ) 

المصانعة تحقيقأ لأغراضه » فى حدود المستطاع » على التدريج حتى 
لاتفعده القوى الختلفة التى لا“ قبل لذ مبا عن هذه الأغراض ؛ ولا 
وسلة أمامه للتفادى من بعض الأضرار بغير حكنة ومصانعة 
ليست تحول دون التقدم: يتؤّدة تخو مثله الاعلى . 

من أجل كل ما تقدم ببانه كان من أصول التأليف المفيد فى 
«.الاستعزار الفُرنبى فى شكال افريقية » أت يبدأ المؤلف بإيقاف 
كلقارىء على أصل الاستعار الجديث واطواره » وتوسعه الجازف 
ومشاكله وأثر هذا التوسع ؛ وأن يثفهم العامة من المتعلبين؛ 
والسكثرة مى خاصتهم معبم » أن كل دراسة لشؤون العالم بقصد 
الكفاح فى سبيل تحرير الشعوب « يحب أن يسبقها تعرف هذا 
التوسع وأثرة ؛ وأقضته ومداه » لي نستخلص القواعد الأولة 
الى تعرفئا العلاقة بين الشبعوب الحكومة.والدول انلناكة ؛ وهى 
الى تنير بصيرتنا وتدد مسكزنا إزاء أورءة لى بركر على أساس 
منطق معةول موقف الأجبال القادمة من هذه السيطرة وعلاقتها 
بما يجش بصدور الشعوبٍ من أمال::وما؛ ترجو الوصول إليه من 
أهداف حتى تحرر نهائياً » . فإذا م وقفوا على تلك الامو ركان من 
أنفع مايتضم هم أن السيطرة الأوروبية جاءت بنتيجتين» إحداهما 


( جح ) 

إيحابية: والأخرى سلبية » وه أن الآثر السل ىكان مظبره ضياع 
استقلال الشعوب الاسيوية والافريقية » وفقدان حريتها وتصفية 
الطبقات الحا كة فا ؛ فلم يعد فها.رجال من الصئف الأول » وهذا 
النوع من القادة هم عدة الشعوب ودرعبا » »فلا بد لها من العمل 
عل إيحاد أمثاهم . 

وليس شك فى أن هذا القبيد يسبل للقارىء تفيّم أقسام 
الكتاب العظى على صغر حجمه وما احتوت من حقائق تارضية ؛ 
شبه فلسفية » فى فرنسا ومستعمراتها وفى أثر المنافسة والعوامل 
الدولية فى استعبارها » وحقائق فى الاتحاد السوفيتى والاتحاد 
الغرذسى والاتحاد المندوى » وهذه « ثلاث هيئات اتحادية بواجبهبا 
العلل الاسلاى فى يقظته وكفاحه ضد الاستعار الانجلوسكسوق 
والأوروى والصهيوق » ولو شاء المؤاف أن يفيض فى يبان تلك 
الحقائق لاستطاع شرحبا فى مجاد ضخم » وليته يشاء . 

وقد أتاحت نظرته العامة الثاقبة فى هذا الموذضوع العديد 
الجوانب العوي ص أن تتجدله آراءذا تيهجديدة :حيث أبان1ل:ناقضات 
فى أنظمة الاتحادات السوفيق والفرنسى والحندوى » مع اظبار 
الناحية التعسفية فى كل منها ؛ وحيث قارن بين أساليب السوفيت 


1 ب 


الاستعارية وما تثوى فرنسة إنشاءه من اتحاد بين مستعمراتها ؛ 
وحيث شرح السياسة الديننية الى تجر.ها الدولة الفرنسيةاللادينية فى 
الأقطار الاسلامية الواقعة تخت حكمها . 

الخلاصة أن هذا الجموع من الآبحاث كتاب جيّّد » يعتمد 
عليه فى فبم موضوع الاستعار وسياساته الدولية ؛ ويحمل بمحب 
الاطلاع والاستئارة أن يثق به » ويقرأه بعناية وتفكر وإمعان» 
ليفهم ماق سطوره وما بين السطور » أى ليدرك مالم شل مؤٌ لفه 
ما قال صراحة وتلبيحأ ؛ وعرضاً موجزاً لحقائق الواقع فىالشعوب 
والدول والسيادات والمنافسات الاستعارءة » تلك الحقائق الى 
حب الاهتداء بمنطقها . فبوكتاب ينفع زعماءنا وساستناء أخلصوا 
أو يخلصوا ء وينفع كل قارىء من الشرق العربى يريد ألا” تضلّه 
البر قيات والسفسطات السياسية والدمانات. 


القاهرة فى ٠١‏ من أأكتوبر عام ١548‏ مر تومير 


الرهراء 
إلى ذلك الرعيل من الرجال الذين قابلهم فأوحت إل 
أعماهم ونظراتهم وأقوالم 3 
الامان والثبات والاتضحة . 
إلى الطليعة الأولى من شياب الآم المظلومة الى بدأته 
تعمل بارادة وبصيرة وعلم وحزم والى غرست فى نفسيتها 
رغبة التغلب على المصاعب وذريزة مواجهة الاخطار ‏ 
إلى الذن يؤمنون بحق الشعوب المظلومة فى الحاة » 
من أبناء الشرق والغرب ؤمن أبناء فرنا نفسها . 
أقدم هذا الحكتاب؟ 


الولف 


مقرم أاوّلف 
الى القادىءالمكر >م 


و الحد لله والصلاة والسلام على جمد المبعوث لهداية العالم 
الذى جاء بكلمة الحق وفصل الخطأب فجهر الول ثم قرن الول 
بالعملحين قاد الكتائب وباشر القتال وقام بالثورة الكبرى بومئذ 
حت كلءة الله ٠‏ وتحررت أرادة الانسان وت#حطمت الاصتام الزائفة 
بعد عشرة قرون,من الطغيان والجبروت.عل الشرق واهله ٠»‏ 

وبعد فبذا كتاب ليس لىالفضل فى إخراجه اذ جاء كله 
من وحى الوادث ال نوالت عل الدنيا فبو جموعة انحاث وراء 
سبق لى نشرها |ونشر بعضها فى مجلة الرسالة الغراء . ولذلك لى اضع 
له برنامجا او خطة منطقبه ترى الى هدف معين 

+ - ولا يظن القارىء اننى استجمعت كل المراجع الى وردت 
فى نهاية الكتاب و تصفحتها عند كتابته وانما هى ب#وعة من الكتب 
الى قرأتها منذ سنوات فأثرت فى نظرى لبعض الاثساء . لهذا فانا 


- 
مدن لما ولا اذكر ها على سبيل التفاخر وانما على سبيل. ارجاع 
المق لاربأبه . ْ 

ولقد نبدو بعض الاراء جديدة أو شخصية فبذه جاءدت 
تتيخة دراسة بدأت منذ سنوات وبعد تفكير طويل لازم 
مدة من الزمن ولهذا أراق مسئؤلا امام القارىء عن هذه الناحمة 
واقول انتى فكرت كانسان فإن خاتى التوفيق واخطأت فليس ذلك 
الالانى انسان ومن طبيعة البشر أن يوفقوا أحياناً وان مخطبواأحياناً 

مس تسير الأمور مخطوات سريعة عبل غير ما نبغى 

فعند كتابة هذا الكلام كنا نواجه القوى المتجمعة لنزع اوطاتنا 
من أبدينا . 

اما أليوم فإنا نواجه القوى الجامحة الى تحاول انتفرض الفناء 
والابادة علينا 

فهل تغيرت أساليينا ؟ 

وهل استيقظ الناتم ؟ 

وماذا شان به الغد ؟ 

هذه اسئلة بحيب علما المستقبل 

 ”‏ ستتغير الدنيا بعد عشر سنوات وستفرض عل شعوبه 
الارض أنو أع جديدة من الحياة وضروهها وسيلقن الزعماء والقادة 


1 


أشراء يتفوهون بها فيقولون انها من عند أنفسهم ولكتى مطمئن الى 
حضيقة ثأبته : هى 
سبرى قأرىء هذه الاحاث أنى ' أحاول تضليله لتعيبر الحقائق 
او التجنى على الحق وقد يأ ناقد قيقول اننى كنت مخلصا مع نفسى 
اولا “م مع القارىء فبذه كلبه حق اريد مها الدفاع عن حق ٠‏ 
والصلاة عليم ورحمة ألله وبركانة 
د القسطاط فى شارع الاهرام 6 
3 شوال سنة ١5١‏ 
١‏ اغسطس ١548‏ 
اسممر د صرى 
مراقب 
مصلحة النشر بع التجارى والملكمة الصناعة 
بوزارة التجارة والصداعة 


كن فى الرستعمار الرور و ى 


وسيطرته على العا 


2 مشا كل العالم الجديد 
حينها ندرس حالة العالم بعد الحرب الآخيرة يتبين لنا بوضوح 
أن تاريخ الانسانية لم يعرف عبد ماوءا بالمشاكل ,هلتناقضات: 
والانقلابات المتتابعة والتغييرات السريعة ال تنفرد خروجبا عن 
كل قاعدةوعغالفتها للبألوفوالمعبودمثلالذئثراه تدقف اليوم . 
ئ! -0000- ة الدرس 
هل بوسغنا أن نستخلص بعض القواعد العامة أو الاتجاهات 
أو نضبط شيئاً من العلائق البى تربط بين الأسباب بعضبأ مع بعضن. 
أو بين الأسباب والظواهر » أو نستبق الحوادث فتكشف عن 
تتائيحها » أو تنبا بما قد تأتى به الايام المقبلة . ٌْ 
| أ المرن الماضى : 
يصعب استخلاص ثىء من ذلك الان نظرآ لتتابع الحوادث* 


سل خط عمسم 


وتطورها السريع إلا إذا حرصنا على بحث الظروف الى مرت. 
. بالعالم يين حر بين . وكشفنا عن الدروس الى ألقاها علينا تاريخ 
القرن الماضى بأ كله » فقد تساعدنا على إلقاء نظرة تمبد لنا الطرق 
وتسبل السبل لتكوين فكرة تقرب من الصواب » تهدينا إلى ديد 
بعض النتائج التى.حصاح علا الإنسانية يمدخ روجام ن حر بينءالمبتين. 
نقرر ذلك لآن لأفترة الى تقع بين 3816 - 21914 أى ببن 
مؤمر فين » وإعلان الحرب العظمى الأول »كانت ملوءة,ال+وادث... 
الكبرى فبى قد بدأت بتأ كيد مبدأ القوميات والمناداة بتحرير 
الشعوب واستقلالها فى أورياء ثم خضعت لفسكرة حفظ التوازن 
بين الدول الآوربية الكدرى ثم كانت فترة الثورة الى نقِلت أوروءا 
من عبد الاقطاع ويقايا القرون الوسطى إلى عهد الصناعة الآلية 
وما يلازمبامن تناع الطبقات وتضخم المدنالكرىوموالر أسمالية 
وبروزها كعامل أسامى انشاق فى حياة الشعوب الأوربية . 
5 الترسع الاستعمارى الجارف : 1 
وكانت هذه الفدرةكل هذاو لكن أ كنر مظاهرها هو أتها كانت. 
عصر التوسع الاستعارى الجارف فامعى هذا؟ 
أنالذى يبدو لنافى عام 1ء وظاهراملبوسا هو أن الدولالق 
توسعت فى أملاكبا وازدادت علاقاتها بالآمم والمغلوبة وألحسكومة 
عل أمرهاءقد أخذت تتحول من دول أوربية إلمدولذاتصيغةعالمة 


جات 
وممنا أن نعر فكي فم هذا التحول»وكيفدخلت الدول الكبرى. 
مدان الاستعار فأصبحت غير قادرة على التراجع من ساحته ؛- 
والاتكاش على نفسها بعد أن ذاقت طعم حلاوته . 

كل هذا يمكن تحديده ودرسه ؛ إذا عرفتا شيثا عن اتجاهاته 
هذا القرن الماضى والتطورات الى نمت ف أثنائه . 
م الاستعار قديم ى مسأو ابه : 

فن المسلم به أن بعض الدول كانت تملك المستعمرات ؛ وكانت. 
تعرف طريقة استغلال الآراض والشعوب - قيل العهد الذى. 
أفردنا التكلر عنه ‏ ولكن نشاطها كان محدودا وفى دائرة ضيقه 
ولى يكن اتصال هذه الدول بمستعمراتها أو اعتمادها عليها بالقدر 
الذى وصلت إليه فى الفترة الآخيرة بل كان الاستعار يحتاز أدوار 
الحاولات البدائية » ويتعثر فى تجارءه القهيدية التى تحمل روج 
المخامرة الآولى . 
+:- عصر السطرة : 
. أما فى الفترة الى أشرنا إلبا فقد وصل الاستعرار إلى أوجه. 
الأكبر حتى أن البشرية لى تعرف ىكل أدوار تطورها وكفاحها؛ 
وق كل عصورها السالفة بغير استثئاء زمنا خضعت فيه شعوب: 
الارض الختلفة بمدنياتها وتقاليدها بل مننواحى| نتاجها. المج بعدم. 


وإ د 


أورونا مدل العهد الذى جاء بين 1816 - ١514‏ 
هي تسايق وتنأفس وزاحم : 

فق هذه اللفته من إلؤمن اشتد التنافس والتسابق والتراحم بين 
دول أورا الكبيرة والصغيرة القدعة منها والناشئة على احتلال 
الآراضى وتقسي القارات لدرجة أن وصل إلى المناطق المتجمدة 
.والصحارى القاحلة فأصبم الجليد والصخر والرمال وجزائر البحار 
.ميدانا لكل هذا وعلا للتزاع والاطاع ورفع الأعلام وتقسم 
«متاطق النفوذ بالمعاهدات والاتفاقات . 


.م -ماهو مركز الشعوب والحكومة . 
فكل حث أو دراسة اشئون العالم وكل كفاح سدبل لربر 
الشعوب وإنقاذها من راثن الاستعمار ومششا كله يحب أن يسبقها 
تعرف هذا التوسع وأزه وأهسته ومداه الى نستخاص القواعد 
الأولمة الى تعرفنا العلاقة بين الشعوب ال محكومة والدول الحااقمة 
.وه الى تنير بصيرتنا وتحداد مركزنا إزاء أوروبا لى بركز على. 
.أساس منطق معقولموقف الأاجيالالقادمةمنهذه السيطرةوعلاقتها 
بما يجيش بصدور الشعوب من آمال وما ترجو الوصول إليه 
سمن أهداف حتى تجرر تهائيا منها . 
وأول مايتبادر إلى الذهن هو التسأؤل عن أنر هذا التحول 


أوالتطور العالىالذىكانمن نتيجتهأن|نقسمت الإنسانيةإلى فريقين 
١‏ صذاض قوية سايذة مستعورة 
ب أمم ضعيفة خاضعة : لا يحد رغم جبودها الفرض 
الملاحفة الاولى . 
أ ثر السيطرة الاوربة : 
فلسكن 200 صر نحين أمام الحقاء ات مره ة علينا : 
كان من أثر هذه السيطرةأن تحطمت المدنيات القديمة الىكانت 
“سائدة فقاراتالعالميل أندثرتو تلاشت بقاباها وآ آثارها و نظمتها 
أمام مذد.ه 5 الاوربين وتفوقهما مادى والعسكرى . 
٠س‏ نتائيجها السلية والايجابية: 
ان الآثر السلى كان مظهره ضياع استقلال الشعوب الأسيوية 
والافريقية وققدان حرشا و اصقاه الطرقات الجا وة بأ ة بعك 
“هار جالمن الصف الاو له وهذاالاو عمنالقادةمعدة الشعو بودر عباأ 
أما الأثر الإيحانى فهو أن السيطرة الاوربية اقترنت بزيادة 
'السكان فى المستعمرات بل أصبحت هذه الزيادة مظهرا من مظاهر 
الإستعار الأو روف ويرجع هذا إلى التقدم المادى وحالة 
الاستقرار الى فرضتها الدول الحاقة حت لقد لاحظ الاجتماعيون 
أن هذه الزيادة فى سكان المعمورة لم تعر قبا الانسانية من قبل فى 
أى عصر من عصورها السالفة7", 


)٠‏ لا بزال الجزه > القربى من آسيا ووسطبا تأقصا فى السكان : فلم نستعد 
تركيا وإبران والقوفاز وأراضى ال كستان ما كانت عليه من العمر ان فى السا بق 


ثم كان من نقيجة هذه السيطرةوما تبعها من تنافس وتغلغل فى 
جهات مختلفة ان ارتيطت أحاء العالم بطرق مواصلات سهلة ب 
أولى آثارها ان خضعت الشعوب خضوعاً أتمى أمام القوة إذ 
فشلت كل عحاولة الثورات واستعال القوةوأصيحت علاقا تالشعوب 
مع القوة الخاصبة هى علاقة التابع للمتبوع .7 

فهذه نالحة سليية تقا 0 خرن إبجابية تتخلص فى أن هذه 
8 مم الى جهلت يعضبا حيداً وال تنافرت فى الأعصر الالفة 
وجدت نفسها حت الاستعهار الأوروبى وما أدخله مر#ى سهولة 
الاتتقال فى مركر يسمم لهابالتعارف واستعادةالعلاقاتوالروابط 
الى كانت قائمة بينها يوما ما ثم انقطعت . 
١١‏ العم والاقتصاد سلاح المستعمر : 

أستقرت سمادة الأول يان وس وسيظرتهم عل الآارض بتفوقم) 
العسكرى ومقدرتهم على استععال الأسلحة الحديثة وأمنوا أن تقوم 
الشعوب علمهم أ أخذوا بأنظمة ” تجنسد المرتزقةوكتائب الشحوب 
الملونة فألقى عبء القتال واستتباب الآمن علبها ونزلت تكاليف 
الحم والإدارة إلى أدى ما يمكن أن تصل إليه فاتتقل الإستعار من 
يدان له 0 غنات إلى طور جدبد هو ال بالعل 


والزراعية عل سس جديدة 
)١(‏ مخيل للكثير بن أن عيد الاستعار قد انبى 2 اما نحن فنرى ان اسك 
البلاد الأسيوية أو الافر شّة قد أصبحت نحت رخمة الستعمر بن فى أى وقثت 


شاؤوا قدفوها بقنا بلهم . 


أى اتجرت الحمسكوماتوهيئاتها الاستعارية إلى تحقيق فكرة 

سيطرة الإنسان على مرافق الحباةوإخضاع الطبيعة لسلطانهوأرادته 
بكل ماق العزمن قو ثا لرة ‏ 100231 نا[1]60 وماق الاقتصاد 

من قوة منتجة وأخذت هذه الاتجاهات تتطؤر بسرعة فائقفة حى 
أخذت مظهر الاسدفاع لاسير ذه الليضة نو تحقيق أهداف عالمية . 
١‏ -الدراسات العلبية فى خدمة الدول المستعمرة لكك الشعوب : 

أما من الناحية السياسية فقد أخر القرن الماضى لدى الدول 
للتى تقدم لديها الوعى الاستعارى نشاطا أشد خطراً من الأسلحة 
وأمضىوأعمقأثرأهو الدراساتالعلمية والنفسية وتطبيقهاعل إدارة 
المستعمرات وفى <؟ الشعوب المغلوبة على أمرها'". 

لقد أصبحت هذه الدراسات أقوى دءائم سيطرة الأوربيين 
ودليل تفوقهم ومقدرتهم عل قيادة الشعوب التى محكونها وتولى 
مقاليد زمامها فكانت النتاتح التى وصاوا إلها كنجاحهمأمام إحدى 
مظاهر الطبيعة الى ألانو اقناتها وأخضعوها لمشيئتهم فى عام الماد 
«والحيوان فطبقوها تباعاً على فريق من بن الإنسان الذين أؤقعتهم 
(الأقدار تحت أخكامهم . 
١‏ _النظام الاقتصادىق القرن الماضى . ه الياب المفتو ح : 
«ومع توالىنجاح الاور بينفىعملبه أصبحت مشكلة المستعم را تكبرى 
.مزعفاء : وقادة الامم الشر قية *حى لا بلازمهم الفشل و تلاحقهم الالقطاء . 


مشأ كل العالمالمتمدينلانهاو لمدة النظام الاقتصادىالذىسادالدنياين 
حر بان وكانمن آثرهةلكالازمات العا يذنهاالانسانيةؤ العام الرأسمالى. 
بعدأ نأصبح مكو نامنجموعا تكبرىذاتصبغةعالمية يسودهاالتنافس. 

5 فى المرن الماضى فقد كأن النظام السائد فى عام الاقتصاد 
هونظام لباب المفتوو هو يتلخصف أمرين حريةالبحار و حريةالتجارة 

ثم التكاذو فى المعاملة أى محارءة الاحتكار والمعاملة الممتازة وذ 

الأبواب المغلقة وتكسير الآسوار الفولاذة التى تفرضها بعض, 
البلاد وتنمسك بدرجة من الاستكفاء وما لدسها . 

فالبوارج الجريية من مختلف الجنسات الاوروبية الى قذفت. 
بعنابلبا موانى الصين واليابان فى القرن الماضى كانتفى عدوانها تقرع, 
البواب المغلقة وتفرض سياسة الاب المفتوح - وفى مص ركان 
تساهل الديلوماسية الآوربية ليقاء الاحتلال اليريطاقيلازمه دانما 
اشتراط العمل بسياسة الياب المفتوح وأخذ الضمانات على الا>ليز 
ألا يكون لهم مرحكر تجارى متاز أو أكثر رعاءة فى الشئون. 
الاقتصادية والمالية عن ذيرثم ولذلك بقيت حرة الحسكومةالمصرية 
فى فرض الضرائب الجركية وزيادتما مقيدة ما كانت فى السايق أيام 
السيادة العمانية رغم سيطرة البريطانيين المباشرة وتدخلهم بغيرحق, 
بوجود جدش الاحتلال .37 
والكتلالاستماربة لفر نسة وهو لنده والبرتغال: خدمه للاستعار الاجارسكسوق 


وكانت سياسة الباب الفتوح إحدى دعامات القوة الريطائية 
الاستعمارية بل استغلتها ريطانيا استغلالا شائناكيا أرادتالتدخل 
فى الشئون الداخلية للامم أو إيحاد ميرر لسياستها معتمدة عل أنبة 
تعمل بوحى الرغبة الدولية العامةلاحتر أممبادىء وقوأعد وضعت.. 
لصا المجموع الدولى الآوروق. 
١4‏ النظام الاستعارى حم الجروج عن هذه القأعدة : 

وحيما تقدمت الدول الاوريية فى طرق استغلال اراضهاة” 
بالمستعمرات وكثرت موأردهاوزادت ثرواهازيادة هائلة» تطورت». 
علإقاتها مع متلكاتها وسارت اشواطا نحو الوحدة الاقتصادية أو 
ما يشبه الاتحاد والتكتل بين الدولة الآوروبية ومامخضع لحا سياسيا: 


من الاقطار فيا ورأء البحار . 
و أدى هذأ التطو ر إلى أن أخذت كل وحذة أطمع فالاستكفاء. 
بنفسها والاستقلال بمواردها . 


وظبر هذا الايجاه فى ناحيتين. 

الآولى ‏ أن الميزان التجارى الذى كان يعتمد عل حربةالتجارة.. 
خضع لمقدرة الدول الاستعارية واستعدادها لتصر يف الفائضمن. 
منتجاتها الصناعية فى المستعمراتاك تملكبا . 

الثانية ‏ أن المواد الآولية الى كانت من المبدأ تحت متناول .د 


.ني ة العالم عملا بمبداً حرية التجارة أخذت تتحصر رويدا رويدا 
فى الأقاليم الأفريقية والإسيوية وغيرتها بيد رجال وشركات الدولة 
-الحااكة فأصبحت بعد مرور سنوات قليلة حتكرة بيدها وبعيدة 
عر ومتناول الاسواق الحرة . 

ولما كان كوكنا الأرضى محدود المساحة ول نبق ق منه بقعة خالة 
لم يرفرف عليبا عل أمر أو أزرق أو أخضر و ببق شعب من 
:الشعوب إلا وأوقعه الحظ السىء تت سيطرة أو حمابة أو وصاية 
جمعحت الدول الاستعارية ثروات طائلة من احتكارها لحذه المواد 
«وكان من الطبيعى أن تتلاق القوى الاستعارية على حدود مناطق 
'لاتتعداها وإلا“تصادمت مغ قوة لا تقل شأنا عنها. : 
التنافس فى دائرة التوازن بين القوى : 
اتهى التوازن الأوروفف :إلى توازن عالى مساح وأدى التوسع 
الاستعارى إلى تنافس سالىظبرت دوادرها بتداء من القر نالعشرين 

فشكلة فاشودة المعروفة تمثل القمة فى التنافس الفردسى 
- الي ريطانى عل اقتسام مناطق افريقية قيةمتلاقت الكتلتانالاستعمار يتان 
فى اتفاق سنه 14١6‏ المشتوم الذى اطلق أبدى فرنسا فى شتئون 

سلطنة مرا كش واعترف عر كز بريطانيا فى مصر واوجد الخاول 

“للمشا كل الاستعمارية بين الكثلتين . | 


ويعتدراتفاق 11-0 بين بريطانيا والروسيا حلقَةأ كلت الاتفاق 
الأول إذ أنه جعل من إبران مناطق نفوذ وحدد المؤقف ازاء 
أفخانستان وأقالبم أخرى ف آسيا وسد الباب على هذا التلاحق 
والتنافس أوقل ابعد الاحتكاك بن قوتين استعماريتين تخشيان 
الخرب والتصادم فيأ بيهمأ . 

ومع قيام مثل هذه المعاهدات والاتفاقات فإن التنافس بقَقائما 
بن هؤلاء المستعمرين وغيرهم ووصل إلى مدإه قبل الحرب العالمية 
الاول سئة ١914‏ وظبرت وادر النسايق على اغتصاب المواقم 
ذات الاهمية الاستراتيجية واحتلالا وتحصيئها خصوصا الى تسيطر 
على طرق الملاحة والمواصلات الدولية استعدادا للحرب التىكانت 
لاشكأقة. . 
+1-أوروا تخوض الحرب العالميةالاولوهى فى عنفوان قوتبا . 

كانت أوروءا فى عنفوان قوتما وجدها وسلطانها وقد ورثت 
الأرض ومن علبها حيئما قامت الحرب العالمية الأول وكانت حرءا 
قاسية ضروسا خسرت فبها الدولالاوربية زهرة شيامهاولأوضعت 
الحرب أوزارها كانت أوريا كمركب شراعى كبير يخرج من وسط 
أعصار هائل . 

وكأن من هي الحرب أن تيوت المستعمرات شاركت 

م( 


حش واه 


الام الأوروبية القتال فها بأموالهاورجانها والغريب أننقيجة 
هذه المساغدة كانت وخيمة على هذه الشعوب إذ بمقدار عظم 
الضحابا التى بذلت والخدمات الى ادتها المستعمرات » زادت أطماع 
الدوله الحاكمة فى القسك بها والتحم فيها . 
ب متاع ب أوريا : 
٠‏ وظبر جليا بعد المرب أن أوربا تحط فيا أكثر ما خلفته 
القرون الماضية من انظمة اجتاعية وسياسية واقتصادية . 
ْ فلو قدر ترم الوزير الفساوى أو لغيره من أساطان وماردة 
الرجعية الذين ْول إليهم أنالاقدا رتسير طوع ارادتهم » أن يروا 
بقابا الانقاض والخرائب الى تركتها الحرب وذلك الفراغ الهائلقى. 
نفسية الشعوب ومثلبا العليا وكيف كانت هذه الام قاب قوسين أو 
أدف من الدمار والانحلال إذن ليصعب عليهم أن بحدوأ أثرا من 
الانظمة الى فرضوها عيل هذه الشعوب فى مستهل القرن الماضى . 
لقد تحررت اورويا من آثار القرن التاسع عشر وتقاليده 
ولسكنها لى تهنا حالتهاالجديدة [ذ دخلت عصراشعرت فيه لآول مرة 
بالفقر الماأدى والمعتوى وواجهت نوعا من المتاعب والمشا كل لم 
تألفه فى ماضها فبى لم تستعدقوتها السالفة ولم تأت لما الآيام بالسلم 
والراحة والطماآنبنة الى كانت تحل مها طول أيام الخرب . 


كانت العشر ون عاما الى اعقي تالحر بالعظمم كشر بط سيناق. 
للحوادث استمر يعرض عليئا مصائب الشعوب ومثما كل الحدود 
والاقليات والثورات المتتابءة (. ظ 

وكان البلقان فى القّرنَالماضى تحملهذا الطابع فأصبحت اوربا 
بلقانا ثانيالآن ما آثارته الهرب وسدواتمابعد الحرب من المشا كل 
والشسكوكوااريبوالآطماعكانت اضعاف ماعرقتهاور باىقرنينمن, 
الزمن وقد جاءتهذه كلبا وجراح اوربأ لم تلام بعد كانت شديدة 
الوقع على الشعوب ومقدراتما . 

كانت أوربا قبل اهرب ست دول عظمى هى بريطانيا وفرنسا 
وروسيا ثم المانيا والنمسا وانجر وا.طاليا هى الى تسيطر على الحربه 
والسلم وتم سياستهاعلى قواعد الدبلوماسيةالسرية وأساليها الملتوية 
واتتبت الحرب فادا أ كبر مت'عب اوربا تسا جموعة من الشعوب. 
الصذيدة الى أو جدتها معاهدات الصلح دون أن تستند على دعام 
تارضخية ثابتة أو أسسس راسخة فبذه الدول المر>لة أمضت العشرن 
ماما بين الحربين تتأرجح بين التيارات امختلفة فبى لم تثبت على 
مبادىء وا<دة ولم تنبيع سياسة معينة وكا كانتف الماضى ستكون 
فى المستقبل من هم العوامل الى ستثير الحرب العالمية الثالثة . 

فقدكان تنازعهذه الدول على مقاعدعصبة الآمم يضحلك أوربا 

)١(‏ ان الفراغ الذى تتركته اميراطورية ه بسيرج فى وسط اوروبا : قد 


اعترف به أولئك السباسيون الى نادوا تحطببها - واليوم سترقه 
الاتجلواميركان بمخطأه فى اضعاف الما نيا وتحطيمها- 


رك 
كاكان اجتماع مجلس التحالف الضغير المسكون من تشيكو ساو فاكيا 
وبوجو سلافيا ورومانيا للهديد حكومة الجر المجردة من سلاحبا 
دل عل شجنعة ولكن هذه الجرأة 1 : يد لما العالم من أثر حينما 
أتفض الجا سو تضاءل واتكمش امام رارض النمسا لالمانيا اللكيرى 
واحتلال تشيكو ساوفاكا : اتد اننهى التحالف الضخير وسط 
ضحكات السخرية و الهم ورك . 
فبذه الشعوب والدول الصغرى كأنت تسيب الكثير من الضجيج 
ولكنها لم تكن يوما ما مستقلة فى سياستها ولم مكن مخاصةللمواثيق 
والعهود الى قطعتها على نفسبا بل ستيقى فى المستقبل 5 كانت فى 
المأضى العوية بد الكتل الكير 0" 
التهيئ للتركين الاقتصادى فالكتل الكيرى : 
ققدت أوريا مركرها الممتاز وسط الفوضى الى كانت سائدة 
فها باتهيار القوةالت كانت تمتلكبا شعو مها أمامالعالم » ولذلك اتجبت 
الدول العظمى الاستعارية إلى دعم مستقيلبا معتمدة على عوامل 
عالممة أو كونية أكثرمنها محلة أوأوروبية » وكان التفوق الصنئاعى 
والمقدرة الرأسمالية نسير بالدول الاستعارية نحو التركئزالاقتصادى 
أو فى طريق خلق نوع جديد من الامبراطوريات الاقتصاديه أو 
الوحدات المكونة من جموعة من الدول والأأمم الى وإن كانت 


غير مرةبطة سياسيا فهى متعاونة اقتصادياومادياً وهذه كانت بدابة 
الكتل الكيرى البى ظهرت فى العالم ونراها اليوم فى عنفوان قوتها. 
١‏ خروجبا من الازمات ومواجهها للمتناقضات : 

ولم يكن هذا التوجيه فى حل أحد من الناس بل هو النديجة 
الطبيعيه للعوامل الى سبها التوسع الاستعارى الجارف وهذا 
التطور الذى مب العالم و ينما كانت هذه الآمم فى غمرات هذه 
الفترة تسير خطوات واسعة نحو تأ كيد سيطرتها معتمدة على تفوقبا 
ظبرت المتناقضات فى أنظمها الاقتصادية . 

فالأنظمة الرأسمالية وقواعد استار المواد الخام وكذلك 
شركات البترول العالمية ل ينمكر أحد من رجالا فى الأزماتالمتتالية 
الى بدأت سنة .1917 وعمرت أمريكا وأورويا وهددث ب الاإفلاس 
المؤسسات الإقتصادية والمالية الكيرى ل كن هذه الرجاته 
أوروبية أو أمربكية أو حلية حتى يمكن تلافيها بل كانت عالمية تشبه 
السئوات العجاف التى تحدئت عنها الكتب السماوية . 

كانت هذه الآزمات الواقعة بين حربين امتحاناقاسياً للأنظمة 
الرأسمالية وهيكلبا الاقتصادى ولقوة المقاومة لدى الدول الكيرى 
ثم كانت أثم من ذلك إذ برهنت على قوة ال رأسمالية واستعدادها 
الخروج منتصرة من وسط الآزمات وقابليتها لمواجبة المتناقضات 


(:)/ تبر المتتاتضات فاتننظام الاستمزرى لكل دوله بن ق المجوع 
الاقتصادى كله تتيجة لسياسة المتكتل الاشرادى لكل كتلة من المستعمر أنه 


#9 مسا 


وهى ميزة ل تتمكن الشيوعية بعد من إثباتها أو البروز بها رغم 
خروجبا منتصرة من اهرب الآخيرة . 

وكانت هذه الآزمات دافماً قوراً.أقنع بريطانيا وأمريكا أن 
مستقيل العال يتطلب #نفاهما وتعاونا وتكاتفا بين ححكومات 
الأنجلوسك.ون ويدت هذء الظاهرة واغدة لمن أنصت إلى 
خطاب الرئوس ويبلسون سنة ١5+‏ وهذأ التفاهم هو الذى أدى إلى 
دخول الولايات المتحدة فى الحرب وهو الذى جعلبا تقف فى 
صففبريطائيا بعد انتهاتها أواجبة مشا كل العالم الجديد . والذى 
سميحم يوماً تألي ف كتلة منهما ازاء السوفييت 
؟-نظرة شرقية للعالم بن حرين : 
م تحص لآم العالعل شىءمن حريتها بعدالحرب الآولى ؛وبقيت 
كا كانت خاضعة لسلطان أورويا ودولها"'"ومعهذاكان يبدو للناظر 
أن الدتا يثمرها طوفان أو فيض هائل من خيرات الله » ولمنحدث 
فى العالم أن وص مستتخ رجات المواد الأولية إلىملا بينمن الاطنان 
من كافة الأصئاف إلى ما وصلت إليه فى السئوات العثس يبن سنة 
» وما يقال عن المواد الآولية يقال عن المنتجات 
الؤراعية والصناعية وغيرها مما تخرجه الارض وتصنعه بد الإنسان 

ويقابل هذا الفيض العظيم حرمان غريب فرض علل أ كثر من 


)١(‏ استعملت مسيادىء ولسوئ لتحرير شعوب المستعسيرات وطبقت ق اورويا 
سبيت قيام المري الثائئة .7 ”. 


- 
ُلك الإنسانية الذين يعيثون فى مستوى من الفقر والفاقة لايتناسبان 
مع الممستو ى اللائق بانسان ففى الوقت الذى كانت فيه ثروا ت العام 
وخاماته تنقل بانتظام «لى البواخر بين اإقارات وصل استغلال 
الشعوب الاسيوية والأفريقية وبعض الامريكية الى منتهاه بل الي 
درجة م تعرفبا الارض قبل ذلك وى الوقت الذى كانت الدول 
الجاة تصرف الملا سنعل بناء الاساطيل وعلٍ مدزانياث ايوش 
كانت هد هالاجر اءالمغلو على أمر هائدازمنو بلا تاجاءعاتو الأو 7 
,وتخسر من أبناثها مالم تكلفه الحروب من خسارة.ى الابواح وكان 
مايصرف على انشاء بارجة. واحدة تيكتى لتعلم ابئاء أمة ترزح تحت 
عرائن الاستعهار وما يصرف عل فرقة دبابات مدرعة يكتى لا يواء 
أهل مدينة 5 فى متازل تشبه البيوت 'التى يسَكنها الئاس فى 
أوربا وامريكا أن التسليح الجارف استبال أخسن ما اخرجته 
عقول البشر وافقر الاتانية وجعل بقاءا من الارطن: تستمر 
عزنا ال الوم ٠‏ 
.أن أكبر متناقضات المدنية الحديثة مد ةالرجل الابض وا 
كانت رأسالية أو شيوعية دبموقراطية أم نازية هى, أنغالبية سكان 
الآرض لابصيهم منباسوى النزر اليسيرانلم يك نأقل من اليسير من 
«الفيض الذى تخرجه اراضى بِلَأدتم فسواءكان الاسبتعمان اورييا 


أو امريكيا أو سوفييتيا فبو واحد لا يتغير ويضدق فى سكانء 
المستعمرات واليلاد ا لخكومة قول الشاعر العرى . 
كالعيس ف الببداء يقتلبا ااظ) والماء فوق ظبورها مول 
ولنضرب هذا مثلا عن سحا نالآرض وتعدادموهولايةلعن, 
ألفى ملبون نسمة ثم خف المستوى فى بلد من بلدان المستعمراته 
من نصف السكان منرجال ونساء وأطفال شيه عراة وهذا 5 #عل 
أكثر'''من نصفالإنسانيةحاجة إلى الكساء ينياكانت آلاف 
الأطئان من القطن الخام حرق فى المزارع الأمريكية من أجل 
نصف ريال يدخل فى جيوب المنتجين . 
ولاتزالمشكلة نقص الدذاء تشغل العالموهى مشكلة مخيفة| ذادحرسئاها 
على ضوء الدروس الى تلقها مصرف أدوارالغلاءوانجاعاتالتيمرت. 
بأ قُْ السابيق وهبط نسبببأ عدد السكان وخربتمناطق كانت عأمرة 
فى شمال الدلتا » وفى مديرية البحيرة » وعب ل الطريق بين الاسكندرية 
ويرقة فر 
ولا نال ذكرى مجاعات الصين والمئد تعاودنأ ولا حر عام 
رعم ارتياط العالم وسبولة مواصلاته دوت أن تسمع بإصابةالمناطق, 
الْروسمة بقحط شديد: حى فى سئوات الخصب والرراج مد أن 
)١(‏ بقدر الكاتب الأمري؟. إستورداد عدد الشعوب الاونة با كير من 
نصف سكان الارض (9؟) راحم كتاب المقريزى(اغاثة الامه بكشف الئمة ». 


د هلا سح 


أهل المستعمرات ل م نصيهم من قلة الغذاء وتقصه ».بل ذ كر كثير 
من رجال الاستعمار أن هناك ملايين من بى آدم لا يصيبهم غير 
وجبة واحدة وضثئيلة فى اليوم الواحد » وكثيرا ماتكون مكو ته. 

من المرق وقليل من الأرز بِنْما هناك الأطنان من ا مواد الغذائية. 
كانت تستعمل للحريق فى القاطرات والرواخر لآن بلادها تريدآن. 
لاتخسر ريالا من أثمانها 

وإذا كان الاستعار من وسائل تعذيب الشعوب لخ3دمة دول. 
معلومة ؛ أو طبقة حا كىة فها فإن الات#اد السوفتى ضرب مثلا ق. 
تعذيب 180 مليونا من الناس لتطبيق نظام خاص فإن الجبالغ الى. 
صرفها الاتحاد على المزارع التعاوئية والفوذجية وإدخال الصناعات. 
قد نقلت فعلا الاقتصاد الرومى إلى الأمام » ولكنها اشتريت بثهن, 
فاخش وتحرمان الشعوب من حق اللحيأة الحرة » وهل يمكن معرفة. 
عدد السعداء حقيقة بين حدود حكزمات الاتحاد السوفت :0١.‏ 

مهما كانت الظروف انحيطة بالعالم اليوم وهى لا شك غير 
.مشجعة فقد كانت مثل هذه الظروف سائدة قبل الحرب » ولكن. 
النيا ت كانت راغبة فى الخروج من هذه الحالة أما اليوم فلا توجد. 
هذه النية . يل كل الدلائل تقنم بأقتراب العاصفة ففى تلك. 
.الأيامقامت الدعوة لعقد موّفمر اقتصادى عالى ف مدثة 


)١(‏ خصوصا بين شعوب آسيا الوسطى والقوقاز والقرم الأسلامية. 


الندرة و1 أت الاجتماع إلا بعد أن توالت النحكيات وتعاقبت 
الآازمات قبل سئة مو .١‏ وكان الغر ضٍالخروج من حألة ممهمة . 
وتعود لى الذا كرة لاقتناص بعض ماوعته نفسى » فإلى رغم 
'اتعادى 35 التفاصيل اذثر ميدن تودى مهمأ وقصلك. 
الآول ‏ أن يناء الاتحاد السوفييق يك سبع الآرض المعمورة 
تحت انظمة تجعل منه بقّعة بداخل سور فولاذى » ويمنع أهله غن 
:الا تصال والاخذ والعطاء مع الام الاخرى ''' قد أخل بالتوازن 
الاقتصادى العا مى » وان الأمم أن شَحقَوَلا الخلاص من الازمات 
إلا إذا عاشت الدنيا تحت نظام متجانس . وقال الأخرون إن علة 
المدنية الحالية هو كثرة الانتاج » وإن علاج الآزمات هو رفع 
بمسدايو ىالماعات البشر 3 الى تعدش فالمستعمر او وضعباق مستوى 
“سمح لحاأنتبيع وتشترى وتحياحياةالانسانوهذا هو المبدأ الثانى . 
أما النظرة الشرقية بعد هذا فترى أن الحياة لا تحتمل كل هذه 
:اللفارقات وأن مايصرف عل الأساطيل والجيوش هومث لمأ يصرفه 
'الشوفييت على جيوشهم ومزارءبم ومصانعبم تدفع تمنه البشرية 
“من حرمانها فلا برتفع مستوى الماعات ف المستعمرات إلااذا وطنت 
االآمم الأوربية نفسهاعلى السلإملآن الأسلحةالىتجمعباهولاندة هى 
من دماء اندو نيساوالغر يب أنها توجهف الهادةإلىصدور الام المظاومة 


(١)لانزال‏ هذه الفنكرة قامة الى اليوم وهى الحرك الاسامى للحر بالقادمة 


والصناعات الى يقيهب|السو فييتو ببذلون الجوودم نأجلباق د يسبل 
دلىالأخرين إامئهاو إنشاوٌهافروسياتكا ليف أقلوبدونأن تحمل 
الشعوب السوفيتةهذا الاجباد الحائل والجرمانالدائم.إنكتحك على قرد 
بالأشغال الشاقة مدة طويلة لتعده بأن يلك يوماعمارة أموبيليا مع 
أن فم هذا السور الفولاذى من حوهم دعم 2 إلهم : ويجعل 
.من الدذيا موطنا واحدا للبشر كافة وهذه رسالة الرأسماليةىنظرهم . 
كان مم رلندرة الإقتصادى كسوق قام ثم انتفض ول يديج 
فيه أحد فلم تحل مشكلة المواد الآولية لأنها أسامالاستعار وبقيت 
هذه الموادو ا صحاما : أى سكانالبلاد المظلومة على الحالةاووجدم 
المؤتمر علهاء ول تلتق نظريات الروس مع عالم رأس المال» ول 
تق حتى الامم الرأسمالية عند فكرة واحدة واو أمكن الإنفاق 
-عل المواد الاولة ورضت الدول الاستعارية أن تشترك معهأ بقية 
الأمم فى ثىء من خيرات الآرض لما قامت الحرب العالمية الثانية 
وهكذا تفرعت اللجانف ا موتمروتوزعت الأعمالووضعت التقاريز 
عق كيين" العام آخر فرصة لإثْمَاذ السل إذ بعد فشل مو بمر لندرة سنة 
1 تسابقت الدول إلى التسليح واستعدت للحرب العالمية الى 
:بدات منذسئة مره ١‏ ول ناته بعك. - 
قامت هذه الحر ب والعالم مكون منعدة كتل تختلف قوةوهى: 
٠١ :‏ الولايات المتحدة ومدلكاتها ودول الامريكيتين . 


للاخ ب 


سب بريطانا وأمبراطور يهاو أصدقاوها ومعهأ هو لاندة. 

ومستعمراتباواللرتغال ومستعمراتما. 

مع وروسيافى أوروباواسا . 

- فرنسا ومستعم رأتها وفيها باجيكا وتوا بعبا . 

ه - اليابان والشرق الأقصى . 

5 - ثم إيطاليا تحاول أن تبنى لا أمبراطورية . 

أما بقية العالم فاستمر حائراً ينظر إلى المستقبل بأساليب القرن 
الماضى أحيانا وكانت المانيا تسير مخطوات جبارة وهى إلى تملك 
أكبر جباز صناعى فى أوريا ولا ينقصهاسوى! استعمرات لتكوين. 
أ كر الكت ل العالمية وهذهسرقت منها فؤفرساىو لما وفقدت الآمل فى 
أخذالمواد الأولية بالل فىمءٌ تم رلندرةاستعدت أنتأخذها بالسيف 
وكانت اسبانيا فى موقف أمة شرقية تحاول أن تقلد الغرب وتنام 
مل جف اهأ لتحل بالا رمادأ مخ رالبحار وفرديناند” ''وإبزا بلا يطاردان. 
الموريسكو”"الملعوزعلى سفوحجبال أطلس وكانت إيطاليا لاتنفك. 
تردد أغنية الأأمبراطورية الرومانية فى الصباح والمساء حتى ضج 
الناس من روما ويجدها وششرائعباوكان للتحالف الصغير مشكلة. 
تقلق مضاجع كل من رومانيا وتشكو سلوفاكيا ويوجوسلافيا 
هى قبعة الآمير الطفل الوارث لعرش هابسيرج وكانت نولونيا' 


(1) اسم ملك أسبا نبا وملكب اللذين طردالمرب فى عبدها) . 
(؟) الاسم الذى يطلق على المسلمين . 


ا عد 


فرنسسة عأما حياددة عاما واتبت إلى أن جعلبا الكولونيل بيك 
وزير خار جيتها حليفة لألمانيا ثم دهمته الطائرات الآلمانية حى خرج 
شارداً م بلاده . 

هذه حالة أورودا عند قيام الحرب بعد إن فشلت إجتماعات 
لندرة لتأليفعاجديدبالتفاممو الإرادةالحرةثم ظبر أنالفر ي قالغال 
هو الذى علك من القوى الإنثمائية والدعامات الاقتصادية أكثر 
من غيره وأن الاسلحة:ذو بوتفنى والمبادىء المتطرفة والاحزاب 
تيل يحانب هذه السيطرة الصناعية القوية ولذلاك أخذت خطوات 
التكتل نسير بسرعة فائقة فهولانده والرتغال اتحبتا نحو الكتلة 
الدريطانية وجمووريات أمريكا الجنوبية التأمت فالنظام الاقتصادى 
للولايات المتحدة . ٠‏ 

وأنقسم العالم الرأمهالى شطرين : الذن ملكرا الأرض 
واستكفو |0" والذنيرغيونق المستعهدرات وقادت ألمانيا الفريق 
الثانى وانضمت !ليها إيطالياواليايان وحالفتها إسبانيا واتتبت الحرب 
فإذا الرأسالية مثلة فى كتلتين أمريكا وبريطانيا وذهبت اليابان 
وإيطاليا وضعفت كثلة فرنسا أمام صيحات موسوليني الذى مات 
بعد أمضى الستوات شول : 

د المستكفون لا يشعرون نحاجة غير المستكفين » وهذه مع 
أمبراطوريتها فى الجزء الثمالى من افريقيا موضوع هذا الكتاب-. 


)١(‏ راجم :خطب ومو لفات موسو ليق 
. [لأأمذ5كتتااا مازصع8 ,أؤموء015آ © أألع5 


لقم رول 
فرنسا ومستعمراتما 


هذا حث ايل للاستعار الف رنسى ومتاعبه » نعرض له بطر يقة 
أجمالية ؛ ونستعرض بعد النواحى التارضخية والاقتصادية وأحيانا 
المسكربة مع الاشارة إلى الوضعالشاذ الذى كانتقه المستعمرات. 
الفرنسية بين المانا والجلفاء مدة الحرب الماضية . 

إن مالقيته قضية فلسطين فى أمريكا وأمام مجلس الآمن تربة 
قاسية للعرب لان الانتصار على الخدم يستازم فبم الخصم والالمام 
بأسالببه : وفى هذه الكلمة أفكار وآراء قد لا تحجب ممأ ولكنبا 
6 - الدفاع عن قضية المغرب وح قشعو به لانبامستقاة م نأقوال. 
الخصم وهى مدعاة لفبمه ولن تنتصر على خصمك إلا إذا فبمته 1 
-فرنسا ومستعمراتها 

كانت قر نسا دولة استعارية كترى فى القرن الثامن عشر خضعت 
لسلطاتها مساحات واسعة فى أمر ما الثمالة» وأكثر من متطقة 


غنية من مقاطعات المد, ولكنبا فقدت هذه المنزلة ى حرويه. 
القرن الثامن عشر والثورةالفرنسية فقأخذت #اهد طوال المائة سئة. 
الماضية لك تسترجعمقامها كدولة استعارية» ولقد برهنت تجارب . 
أكثر من قرن على تعذر تحقيق السيادة البحرية لفرنا» وكان ضياع . 
المستعمرات البعيدة فى أمريكا والهند كافيا لاقناع الفرنسيين أنه . 
لايمكن ضان الدفاع عن فرنسا دون أن يكون لما أسطول قوى. 
يضارع ماللام الأخرى متلكات . 
فكان بما فكر فيه نابليون أن يختصر الطريق البحرى الذى. 
يفصل فرنسا عن الأراضى الى تخضع لها فقَاد حملة مصر موّملة: 
أن يحعل منها قاعدة للتوسع الاستعارى الفرذمى بالمشرق » وكانت». 
ريطانيا تعرف أن هذه الضر بة موجبة إليها فى الهند فوقفت أمامه. 
وقطعت الطريق البجرى عليه ؛ وأجدرت جيشه عل الجلاء ؛ فاحملة. 
الفرنسية على مص ركانت >ربة برهنت على أن الفن الحربى الحديغه . 
قد جعل من السب ل التغلب على جيوش المسليين فى أراضهى”" ؛ ثم. 
فتحت الأذهان إلى استعار الجزء الآفريقى المقابل لأوروا » فبى. 
فاتحة الاستعبار الفر نسى ف القرن التأسع عشر . 
ولا تنس أن فرنسا حينم اضطرت إلى اخلاء مص ركانت تفكر 
فى العودة الها وتأسيس الاميراطورية الاستعارية عن طريق البرإن 
)١(‏ راجمسهتاس اميك «متام و عع أن نزم6لةة ]عن ممركالاهر ام.. 


01 ., م 4 الى ازالت ما بقئ عالقا فعقول الاور وبين مدة قرول 
عده من أن قوة الماليك لا تقهر 


تإمكن » أوقل على الرمال الى أرادأن يسير علها لويس التاسع لفتم 
سنصر فلق حتفه فى تونس ولذلك اتجبت أنظار رجالا إلى بقعة من 
الساح ل الافرريق تكون أقرب الهم وأ بعد عن انارة شك و كومخاوف 
سريطانيا » فلم تحد أقرب من الساحل الجزائر » اذهو ل 
«طريق للعبور إلى افريقية وأسل ما يصلملاتخاذ مرافئه مثل الجزار 
.ووهرانوغيرها كرؤوس جسور لازحف إلىالداخل ؛ وقد خدمنها 
الظاروف حيئما اشتد العداء بين مصر وتركيا فانقسم الشرق على 
.نفسه » ونخلا لما الجوفى الجبة الى تطمع بأمتلا كبا » وحيائذ قذفت 
يجموشبأ سن ٠6م(‏ و8407( عل القطر الجزائرى فى الوقت الذى 
كانت جوش مصر وتركيا تتقاتل قتالا كانت نتتجته أن انتهى 
بالفشل للجانيين با أدفعت هى بعوة لنرسيخ أقدام جنودها على 
الأرض الافريقية » التى حملت أعلام دول الموحدين وامرابطين ؛ 
وكانت فى وقت ما موثلا العروبةوالاسلام فأخذت تحارب أهلباء 
وتشتتهم وولما انتب تحروب الاتراك والمصريين لم يكن بوسع أحد 
الطرفين أن بد بد المساعدة أو يحبر ,الدعوة لنصرة الجاهدن من 
قبائل الجزائر المدافعين عن بلاده » فكان أن سل الآمير عبد 
:الغادر الفر نسيين ‏ وإذا هن أمام أول هزعة للاسلام يشمال أفريقية 
واذا نحن فى داءة الأرزاء الب أعقبت توغل الفرنسين فى المغرب 
عونت عنها تأسيس اميراطورية ضخمة فى بلاد عربية . 


سم 
أو ربا تشجع فرنسا فى توسعبا خارج القارة الآوربية 
أقوى أ أوربا وأ كثرها سكأنا إذ بلغت ه«مليون نسمة وهوعدد 
عظى لمأ كانت عليه أوريا فى ذلك الوقت وبذلك تفاءل الساسة 
الآاوربيون ,الاتجاهالجديد الذىسارت فيه ووجدوا أن من مصاحة 
السلام والآمن فى القارة الأوربية تشجيع هذا التوسع والتزام 
ساسة الصمت إزاء همذ العدوان لآنه سيؤدى إلى أشغال 
قوى فرنسا الدرية وإلى توزيع جبود هذه الام ة الحربية فى 
ناحية لاا تضرم خصوصا إذا وجد ضباط الجيش ورجال الجندية 
الذين أسكرتهم ذكريات الا تتصارات الماضية جالالتشماطب فى بلاد 
بمدةعن أورباء بعد أن دوخوا أما كثيرة روب دامت جملين : 
وقد ثم لم ما أرادواء وقنعت فرنسا ورجالها بهذا الدورء وزاذ 
سكيم بهء خصوصايعد هزيةه181 .وهزيعتهم فى حرب 1/1/١‏ 
مع المانيا ' 
م فر نسأ يجعل من أراضى اف ريقية معسكر! لتموين جيوشهاوضباطبا 
فكان أن أصبحت فرنسا بعد عدة سئوات تملك الشاطىم 
الافروق وتسيطر على مناطق وأقالم منسعة فى الصحراء تتنقل فا 
كتائباويتدربقوادهاوضباطبا بأنحائهاعلى أساليب القتال المختلفة 
ف 


4س ا 
ويتلقون دروسا عملية باتخاذتم الحرون صناعة دامة ضد الأهالى 
ويمتعون أنفسهم بأدخال الجديد كل سئة على كتب التدريبه 
والقيادةوأ نظمةتعلم عساكر المستعمرات من الجنود الماونة . 
وجاءت الحرب العظمى سئة ١414‏ وفرنسا ثاودولة استعارءة 
فى العالى نخاضت غمارها وأعلامها تخفق على الكتائب المؤلفة من 
جنود المغرب ومدغشقر والهند الصيئية والسنغال تسوق الالاف 
منهم إل الموت وتدفع مهم إلىالصفو ف الأامامية » ثم أمضيت معاهدة 
الصلح فإذا بمناطق شاسعة من أملاك المانيا الافريقية تدخل إضمن 
نطاق الامبراطورية الفرنسية أما عن طريق :تعديل الحدود » أو 
عن طريق الانتداب جزاء وفاقا على المجبو دالحرج ى الذى بذله جنود 
المستعمرأت من السمر والسود فى كفاحيم لتحرير العالم . فإذا 
نظرت إلى خريطة لأف ريقيديجد الآمسراطورنة الفرنسية كتلةضخمة 
ملوية باون وأحدتقع جنوب فر نساوكا نها جزء ممم لها »أوامتداد 
لآراضبا لا يفصلبا عنها غير الحر اللأيض المتوسط »: ولكنه 
طريق سبل قريب لانه يجمع بين الشاطتين فى اساعات معدودة » 
وهذه الأمبراطورية أو لمعي ال تبدو أمام الناظر 
والبحر حيط مما من ثلاث جهات المتوسط: فى الشمال ؛ والحيط 
الاطاسى والغرب والجنوب » ويفصلها عن بعضبهاالصحراء الكبرى 


07 ا ل 


وهى فى صمتها وتحدما للإنسان لاتزال كالربع الالى فى جزيرة 
العرب ؛ قسخر من الإنسان الذى لم يفك أسرارها بعد ول خضعبا 
لارادته فقد فكر المستعمرون فى استثمار أراضها ؛وق اختراقها 
بعدة طرق ممبدة للسيارات ٠‏ أو إنشاء خط حديدى يقطعبا من 
الثمال إلى الجنوب » و يتحفق للان ثىء من ذلك لان جهودأت 
فرنسا محدودة ؛ وهى لن تسمم لغيرها من الدول أن يتولى هذا 
العمل عنها » وخيل إلى الباحث أن هذا العمل الاستعمارى الذى 
بدأ بعد حروب ثابليون طفرة فأصبح حقيقة قى عصرنا الحالى يبدو 
كعمل عظم سأهمت فيه أمة رجالا ودماتها وتفكير أبنامها ؛ وأنه 
إن دل على ثىء فهو يدل عللعبقرية الذن جاهدوا فىانشائه وجمعوا 
يصير شتاته ذَُمَقَوا لبلادم حم أميراطورية موحدة كافية لاسعاد 
أى بلدأورى مكنه أن يتحول باسةخلالخيراتهذه الاميراطورية 
وثرواتها وأراضها إلى باد عظيم فى الصف الأول من العالم . 

فهل وصلت فرنسا إلى أن تحكم بعقل وحكة ودراية هذه 
الأمبراطورية؟ وأنتحسن سياستهام عالشعوبالى تسكهاء قنسعدها 
وتزيد من عدد سكانها ؟ وتاخذ بيدم فى طريق الحضارة » والعلمء 
والحم الذانى » حىّ تجى مافى هذه الآاراضى من ارات والقُرات؟ 

الواقع أن فرنسا لم نوفق كثيرا فى مضمار الإستعار كايغيمه 
العالم الغربى » وإن وفقت فإلى حد.لا يتناسب مع جوودها » أو هو 


ا يت 


ضَئيل يحانب ماكان يمكن أن .تصل إليه » ذلك لاما بقيت ولاتزال 
تعيش على أساليب الماضى فى إدارة مستعمراتها » وفى علاقاتها مع 
البلاد الخاضعة » وإلا ذلياذا يواجه الباحث فى أنحاء أمبراطوريتها 
ماشعره أنه داخل حصن كيير أو معسكر من المعسكرأت وحوله 
تطاق من الاسلاك الشائكة حرسه جنود من السنغال سيط رعلهم 
رجال أشداءء أعظ همهم قطع كل العلائق بين هذه البلاد والعالم 
الخارجى » ولايعرفون سوىقانون البطش ؤعلاقاتهم معالسكان . 

ماذا يلازم الناس هذا الشعور داتما ؟ للآن عيوب الإدارة 
الفرنسية للمستعمرات ظاهرة واخخة ملبوسة » وموقف الحكومة 
المركزية وعثلها يشعرك باستمرار أن فرنسا لم تنجح كأمة حا كة 
ولذلك لم تستطع أن تقدم دليلاواحد] على رغيتها فى ري راأشعوب 
الظاومة ولا فى الاخذ بيدها فى طريق الع والنور ولا فى إعطائما 
ماتطلب من حرية أو حك ذاق » أو اشراكبا فى إدارة الأمور 
العامة » أو تسليم البعض سنا إلى أهلباما أنبا م تقدم للعالم برنايجاً 
إنسانياً يمكن أن تحقق شيئاً من ذلك . 

إننا لا نقر الاستعمار على أى وجه من الوجوه ؛وترآه نكبة 
على اليلاد والامم ل أصيبت بهء ولحكننا مع ذلك 'ننآل عن 
كتابالغرب وعنالفر نسيي نأ نفسهمما يعترضون به على هذه الإدارة 


وتنساءل مع الباحثين : لماذا تطور العالم ووقفت فرنسا جامدة 
لاتتقدم ؟ ولماذا غمرت الدنيا موجات التحرير فى أفريقيه واسيا 
وتسللت إلى الأراضى الفرنسة وفرتسا واففة ل تتغير ول تستفد 
شنا من دروس الماضى ؟ ثم كيف تتهدم على إقرار سياسة الادماج 
والاتحاد ىوقت تبدوفيهع رامل التفكك والانبارملبوسة واضحة؟ 
أليس فرض سياسة الاححاد دليلا على زفلاس السياسة الى اتبعتها 
ال-كومةالفرنسية » والتى كانت ترى إلى إلغاءالجنسات والقوميات 
قَْ بعض الجبات وصبرها فى بوتقة واحدة ؟ 
؛ -نظريات استعارية : 

يقول الباحّو نف الاستعار وشئونه : إنه فشر وعجار ى جبه 
أن ينتهى بالكسب . على أقصر سبيل وأهون طريق» فليس من, 
مصلحة الدو لالحا 35 أن تحمل تكالي ف إدارة المستعمرة » وحفظ 
الأمن فباء بل هى تساعد على أن تقف المستعمرة معتمدة على 
مواردها الخاصة ويكره المستعور استعال العنف والقوة؛ وبعد 
التاويح .وما ضعفا » والالتجاء اهما مخاطرة » يتحاثى الوقوع ما 
أمكن فيها » فبوكالتاجر الذى يحاسب على الدائق وحسب للستقبل 
ألف حساب » ولذلك يعتمد فى حك الشعوب على تفسيتها وفهمبا 
ليستخلغرائرها لصالحه » ولا يلجأالىالسلاحالا فىالوقتالمناسب» 


5118 
وبالقدر اللازم » وهو أسرع الناس الى ازالة اثر القَوة من :فوس 
امحكومين . هذه هى تارب ألا مم التى سارت فى هذا النشماط شوطا 
يعيدا قبل اتيعت ذرنسأ أو 2 مبذه السيأسة ؟ إن التقاليد الى 
وضعتها <كوماتفرنسا التلفة فى سياستما الاستعارية كانت جامدة 
وصعبفى كثير من الأحيان عل المسئو لين تغبيرها واستيدال غيرها 
ممأ نعم حملت احيانا الخروج عنها شخصيات (وية فرضت نفس هامئل 
الماريشال ليوقفهرا كثى؛و سكن سرعانماعادالروتين الاستعمارى 
الى قوأعده وفرض أراديه من جديك , 
ومن عيوب الاستعرار الفر تس أن قر تسابدأت حملاتها يتكاليف 
بأهظة أى أن كل قطر أو بقعة من الأرض دخلا » أو بسطت 
حمايتها علدها كلفت دافعى الضرائب الفرنسيين مبالغ لايستهان بها . 
وقد جاءت تكاليف الفتح ثقيلة » لآن الطبيعة الفرنسية تريد أولا 
الغلبه والنصر » فبى قد حكمتالسف حيث يازمالسييف ووضعت 
السيف أيضا حي ث كان يازم غير السيف » وفى ذلك مخالفة لقواعد 
الاستعارالذى يسمن البقرة ليستدر أ كر كية من الانباء أما هى 
كينا حلت تحمل الأهالى الكثي رمن الفقر والفاقةوالعنت والاشريد 
ولقد عبدئا المستعمر يتخذ له بطانة من أهل اللاد المستعيدة ؛ 
تروضهم على أغراضه ؛ ويوسوس لم بما يريد » فإذام طوعاشارته 


يصل بواسطتهم إلى أهدافه وأغراضه» من غير أن تظبر نياته » 
أو تشعر بأنفاسه ؛ ومن دون ضجة ولا جابة ؛ وللاستعارالفرذسى 
من مخدمه باخلاص من زعماء البلاد الخاضعءة له » ولكن فرنسا 
اعتادت أن تضع على أكتاف رجال فرنسيين من العسكريين 
والمدئنين العبء الأكير من المسئوليات» وأن تسند إلهم مباشرة 
سلطات التشريع والادارة والتنفيذ ؛ فان أساءوا التصرف مات 
هى عبء الاخطامء وخسرت عطف الناس الدفاع عن رجافاء 
ينما قواعد المستعمرين تتم على الدولة الخاصبة أن ترسم المنطط 
التكبرى » وأن تترك أمور التنفيذ لأهل البلادء يتولوتها بأيديهم » 
حي إذا أخطأو ١ء‏ وغالباهم مخطئون ترأتالسلطاتههم ءوألصقت 
الاخطاء بهم وأتت بفريق جديد يتولى تمشل نفس الدورء وهذا 
النظام الأخير جعل عيوب الادارة الاستعارية ملصقة بأهل البلاد 
دائماء بينما النظام الفرنسى يضع العيوب على رأس الدولة المستعمرة 
وحملبا الأخطاء والأعياء ما قلنا . 

ه - تأخر المستعمرات الفرنسية فى مدا نالحضارة وأسباءه : 
الفرنسة وما يقسبها من ممتلكات بعض الدول الآوربية » الى 
احتفظت بمستعمراتها كثراث تاريخ لماض قدي ء وهذه الظاهرة 


لامع دم 


هى أن التقدم المادى الذى صمب العالم فى السدوات الماضية والذى 
فرض نفسه على أغلب المستعمرات فى قارات العالل لم يشمل 
الامير اطورية الفرنسية ؛ ولذلك إذا تحدث الفر نسيون عن بجهودم. 
الاستعمارى وملآوا العام بكتهم ونشرأ نهم فهو مجهود عظيم من 
وجهة نظرم وحدم » وسكنه مجهود متوأضع إذا قيس عا قأمتيه 
الآم الاستعمارية الآخرى » فإذا نزلت بشمال أفريقيه وهى من 
البقاع الخصبة الغنية بمواردها وثرواتبها المعدنية » وقارنت ما عملته 
فرتسا هناك ,امجهود الذى بذله الاستعمار فى نواح مماثلة لوجدت. 
أن مجهودها لم يص ل إلى الدرجة ال ىتسمح يها حضارة القرن العشرين 
وبما تضعه بين أندى الإنسان من وسائل تمكته من السيطرة على 
الطبيعة ومن اخضاعها لإرادتها : والآمثلة على ذلك كشرة إذ تجدها 
فى كندا واستراليا وأفريقيه الجنوبة و وزيلندة الجديدة . 
+ - تعليل هذا الوضع : 
ويعللون هذا النقص أن فرنسا بلد زراعى فى حيانهالاقتصادية 
وهذا الوضع ينقص من طاقة فرنسا وامكانياتها كدولة عظمى » 
ثم هى وطن المسكيات الصغيرة ولذلك يبرز قبها عامل اقتصادىهام 
هو عامل الادخار أو التوفير النقدى الشعى الذى يعتمد فى تراه 
وازدياده عاما بعد عام على ملابين من الئاس وقيلأن هذه الأمور 


مجتمعة تؤثر فى سياسة الدول حيْها تواجه عملبا فى المستعمرات. 
لإستغلال مواردها وذكربعض الكتاب أن فرنسا كانت تحسن 
صئءاً لو أنها من البداية فتحت أبواب اميراطوريتها لنشاط الدول. 
الصناعية اللكيرى » مثل أمريكا الشمالية » أو بعض الدول الأأوريمة 
ولسكن رجال الم وأساطين الاستعمارحرصوا منذزمانطويل 
على وضع العراقءل المركة والنشريعية لمنع حدوث هذا النشاط 
بل أقفلوا حدود أمبراطوريتهم وجعلوا منها مناطق محرمة وبمنوعة. 
لأى تنافس يأ إلبا من الخارج . 

ولا نشنك فى أن فرنساكانت بلدا صناعيا من الدرجة الآولى 
وكان هذا فى القرن الماضى ولكن ظبور الصناءةالضخمةوتطورها 
السريع فى بلدان أوربية أخرى جعل منها بلدا صناعيا فى الدرجة. 
الثانية ولقد ذ كرئا فى حث سايق أن التركيز الإقتصادى بن الدول. 
الصناعة والمستعمرات أو بان المستعمرات وبعضبا عتدود عل 
التفوق الصناعى والمقدرة الرأسمالية والانتاج الواسع رهى مجتمعة 
تمبد للدولة صاحبة الشأن أن تسير بالمستممرات ومتاطق النفوذ 
نحو التكتل الذى بعل من هذه الدولة قوة عالمية » أما الاستعمار 
الفرنسى فلا بزال فى الدور البداق الذىلم يتطورمهده الوثبة؛ ولعل. 
شعور الفرنسيين بذلك هو الذى أمل على رجال السياسة مشروع, 
الاتحاد الفرذسى الذى حاولون تنفيذه . 
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عي فرنسا بلك زراعى : 
وإذانظر:الحالهحالة فرنسا كيلد زراعى نجد أنبا من أغن اليلاد 
الأوربية » بل إحدى الدول القليلة الى تعدى حالةاسشتكفاء بالنسية 
تغيرها ؛ ومعى ذلك أنها لاتعانى مشا كل ومتاعب لا طعام سكانما 
قبى ليست حاجة إل مضاعفة المساحات المرروعة فى مستّعم رابا : 
قاذا كان هناك بعض الآثر التطور الانتاجى الزراعى وزيادته ؛ 
و يدو هذا ملبوسا فى بعض |لناطق أو مكللا نسييا بالتجاح فى 
المزارع الى بملكبا الفرنسيون بالمستعمرات فإنه محدود الغاية 
والوسائل . 
ير كدرووامن الاغوال: 
أما رءوس الأموال وكونها شمعة من التوفير الشعى فيبدو ‏ 
اتجاه أصحامبا إلى تفضيل القروض الخ رجية للدول الأ جنبية الصديقة 
لتصورمم أن فى ذلك تمانات أكبر من الجازفة فى صرفها على 
مشروعات فيا روح المغامرة بأراضى المستعمرات وهى قاعدة 
مستمدة من طبيعة الشعب وعقليته . 
4 - فرنسا كبلد صناعى : 
وتعود إل الناحية الصناعية إذ هي, العامل الاساسي الفصال 
لكل سياسة استعارية موفقة نظرا لما ويه أراضىالقارات البعيدة 


من مواد أوأية ضرورية للصناءات » ولآن عظمة الدول الصناعة 
بشت عل ما تقدمه أراضى مستعمراتها من خامات رخصة قد 
تذهب أحيانا إلى تمكين كل واحدة من احتكار دمض هذه المواد 
وحرمان بتية العالم منها . فاذا نظربا إلى حالة فرنا بعد أن انتبت 
الحرب العظمى الآولى نيحد أنه طرأ عاءها بعد سسئة 149٠‏ تغبير بعد" 
المدى » فقد بدأ يسيطر عل متّدراتها طائفة من أصاب الصناعات 
الكبرى يدعمهم رجال المال» واعتمدوا على ما يبثوة فى اجاهير 
من آرام وأفكار ع ملوأ عل أن تصبح التكرار راسخة وأهمبا 
فكرة أمن فرنساأ وضيان حدودها أى إمهام الشعب بوجود خطر 
دام مهادت يانه ليل مجهودا فى ناحة معيئة أو ليستعد لتلية 
التصحيات الى يتطلما العمل لدرء هذه الأخطار . 

: فر نسأ قبل الحرب العالمية وبعدها‎ ٠ 

ول تكن فرنسا قبل «سنة وووواق سالة متكا من ماق 
الدول الصناعية الكيرى الى نضجت أو أتمت بناء هبكلا الآلى 
الضخم لافى السوق العالمية ولافى طريقة استغلال واستهار أملاكبا 
وكانت تلجأ إلى وسائل شاذة لماءة تجارتها فى الأراضى المماوكة لما 
ها بالك وقد دأت بعد الحرب مباشرة تحمل أعماء إنشاء صناعة 
على مط الصناعة الثقيلة ‏ يقصد بها صناعات الخديد والفولاذ 
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والصناعات الكياوية الكترى ‏ ولو أن التعبئة االمالية والفنية 
والاإنشائية للوصول إلى هذه الغاءة كافية لآن تست:فذ مجرودات.. 
جيل ب كله . 

وقد بدأ هذا الشروع يسير سيره الطبيعى من يوم استرجاع. 
مقاطعى الالزاسواللورين » إذ جعل ذمهاتين المقاطعتين بين بدى. 
رجال الصناعة بعض ماكان ينقصها من مواد الصلب والحديد, 
وباحبذا لو ضم إليها جزء آخر من أراضى المانيا وهو الروهر إذن 
لماك فرنسا على ما تحتاجه من الفحر الحجرى . 

يلتمس الكتاب الفرنسيون بعض العذر ليلادم فى تقصيرها 
الاستعمارى الذى ينسبونه إلى أن هذا المشروع الصناعى الكبير 
الذى جعل رءوس الآاموال تتجه إلى تحقيقه » اتجاها ترك النشاط 
فى أراضى المستعمرات قاصرا على الضرورى اللازم » وعليه تأخر 
تنفيذ المشروعات الكيرى الي وضعت لاستغلال أراضى جبال. 
اطلس عرا كش ونظر إليا وإلى غيرها نظرة ثانوية » أو تأجل 
تنفيذهأ باعتبار أنها تكميلية للبرنامج الصناعى فى أراضى فرنسا 
الأوربة. 

وعليه فبم لا يسدون بالنقص الذى بدأ من ناحية بلاده؛ 
ويشولون إن الفترة بين الخر بين نقلت الدول الكيرى الصناعية. 


اهمع د 


«مرحلة والتكتل والعاسك مع المستعمرات بل ذهبت إلى إدغال 
الصناعات فى أراض المستعمرات نفسها كاحصل ف الحند واستراليا 
وافريقيه الجنوبية وبقيت فرنسا تدير مستعمراتها بأساليب قدية 
إلا أنبا حسنا فعلت لانبا اتتظرت الوقت تاضيب للق 55 
من تجحارب غيرها » ولى بحين الوقت الذى تندمج فيه هذه 
الأقطار فى نظام اتحاد فرنسى يشبه من بعض الوجوه نظام الاتحاد 
السوفبيق » وحيثئذ تظور للعالم فرنسا الاستعارية القوية»التى لم 
تضع مهسا سنوات الانتقال » بل كانت تحضر برنايجا صناعيا 
للمستعمرات سوف تدهش العالم المتمدين به . 

وسنرى هل وقفت لثىء من ذإك بعد الحرب العالمة الثانية 
أم لاتزال ]كانت ف الماضى تدير امبراطورية ضخمة تقصر عنها 
جبودهأ 0 

أن سئوات الحرب الاخيرة قد اظبرت العيوب والمتنافضات 
واه من كل هذة أظبرت القصور عن ملاحقة الغير . 

وطبيعى أن هذا البرنامج الذى يشيرون اليه لن يتحقق بغير 
مساعدة الولايات المتحدة أذا طبق فى يوم من الايام . 


القسس التانى 


صداقة وعداء وسط التكبات واله زا 


: -فرنسا والحرب العالمية الثانية بين الدعقراطية والفاشية‎ ١ 
: قامت الحرب العالمية الثانية وكانت فرنسا منقسمة فى الداخل‎ 
فالروح الرجعية التى تفشت فى عدة بلاد بأوروبا وأفريقيه:‎ 
وأسيا أخذت فق فرلسأ مظبر العنف ف مظاهرات الكو : رد‎ 
سنة م199 وهذه الروح لم تكن قد مانت فى سنة 5م14 بل كانت‎ 
تمثل مصالح وأغراض تلك الفئةالتى أشرنا إلمبامن أساطين الصناعة‎ 
الذين أخذوا على عاتقهم تنفيذ هذه البرابج » وكانت هذه الفئة تؤمن‎ 
بضرورة مسالمة برلين وروماء لا حبأ فيبما . أورضو خا لإرادتهما‎ 
بل لأن الوطنية تملى بأنه يحب تحمل كل شى فى سييل السلم » حتى‎ 
تستكلل فرنسا بناءها الصناعى واوكان فى ذلك الخروج من ميثاق‎ 
. عصبة اللامم أو إهمال الحالفات والذمانات القائمة‎ 
: ؟ صدأقة ريطانيا‎ 


يقابل هذه الروح تار الدكقر اطية مثلا فى رو 2 الجاعات 


والآحز أب السياسية والبرلمان » وكانت جميعا لاترغب ف الاندفاج 
طريق إلى غير مأمون العاقبة » يفقد فرنسا مركزها الآدنى كدولة 
عظمى ؛ إذا <تئت المواثيق والضمانات المأخوذة » أوضريت 
بانخالفات والمعاهدات عرض الخائط » ويفقدها صداقة حلقما 
بريطأنياء تلك الصداقة الى بنيت علبا سياسة فرنسا منذ الاتفاق. 
الودى عام :)© وأكستتها المواقفالاستعارية ف مق ع رالجزيرة 
1400 وأيام جادث أغادير فى مرا كش سنة 141١‏ وكانت العامق, 
الاسامى لكسب حرب 1118/1914 

؟ أثْر بريطانيا فى سياسة قرذسا : 

وكانت هناك دواع تمل باستبقاء تلك الصداقة من الجانب. 
البريطانى نفسه . فد ظبر جلياً بعد تقدم الطيران » وموقف إيطاليا 
المعادى أن أراضخ ى الامبراطورية الفرنسيةستكون فالسل والحرب. 
المس الطبيعى للطائرات البريطانية ‏ إذا تحاشت البحرن الابيض 
المتوسط . لم يكن من السبل إشمال علاقاتهذا الجوار » وما تمليه. 
المصالح المشتركة للبادين » وما يفرضه تعاشق حقوق الارتفاق بين 
الأسراطوريتين: ولمذا م تترك السياسة الريطانية هذه الناحيةتسير 
طبقاً الأقدار بل مالت بقواتها وعبأت أساليها الختلفة وعضدت. 
الانجاه المضاد للحركه الآولى » وكان إن حكنت فرنسا حكومات 
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«بقيت حر يصةعلى حالفة ريطانيا ؛ وترتب على هذا أندخلت فرنسا 
الحرب العامة الثانية يجانب الامنراطورية اللريطانية . 
ومن هئأ نفهم حقيقة العرض الذى تقدم به تشرشل قبل تسليم 
يونيه 114٠‏ وأقترح فيه إدماج الامبراطوريتينفىاتحاد وأحد وهو 
العروض الذى توم فيه الكثيرون أنه كان عرضاً خبالياً لا ستند 
إلى أساس . 
م -الخرب العالمة الثانية م م44١‏ والمستعمرات الغرنسة ٠‏ 
جاءت الحرب وتتابعتشبورها الآولى . وتحملما الناسوطأنها 
على فر فسا » وظبرت عيوب الأنظمة الفرنسية » وتفكك الأحزاب 
.الحاكة » وخمانة رجال الصناعة » وقواد الجيش » وتوالت احزام 
واضطرت قرنسا للقسليم عقب قتال لم يدم طويلا . وكان أن طراً 
حادث غريب فى تاريخ العالم جاء ننيج ةلا برامعقد الدنة بين فرنسا 
وألمانيا سنة 44٠‏ وهو أن تحتل العدو بلدا أور با أوجزءاً منه 
يحبوشهوتيق أراض المستعمرات من غير احتلال وليس فى ذلك 
من جب إذا كانت الحدنة لوقف القتال ثم تعةيها مفاوضات الصلم 
وينتهى الأمر بأبرامه عقب فترة قصيرة من ألزمن 15 حدث سنة 
110٠‏ » أما أن تعقدالهدنة ويتضممنشروطبااستشناء الأأميراطورية 
الفرنسية وبقاء جوش أجمهورية للدفاع عنها ويسةمر ذلك شبورا 
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ثم سئوات مادامت الحر ب قائمة فأمر جديد أثارالتكثير من المشاكل 
كلما بعدت ماة الحرب . 

فبناك فر يق ان يتحار.ان حريا ميتة . وهناك أمبراطورية لدولة 
تبات التسليم فا هو حم الأراضى ألنى سلبت . أهى دار حرب 
وقتال» أم هى على الحياد ؟ لاشك فى أنالقسم الفر نسى الذىيشغلة 
االعدو >#موشه هو دار <رب . 

فاهو موقف القسم غير ا لمحتل وأ جرء فيهتلك الأمبراطورية 
بأقالعها المنسعة . 
ه -هدنة سئة 1944٠‏ ومستعمرات فرنساأ . 

كنت فى وبروت عند بدابة الهر ريم عقن الك ظ والقد 
شعر نا وشعر الئاس جميعاً أن الحباد الذى أرادت فرنسا أن نظيربه 
غير هوجود » ولامكن الفسككهه نظريا أو عملياً فق كانت الطائراث 
الإيطالية والآلمانية تضرب فلسطين وكان بعضها يصاب بنيران 
الافقية + فطغار الببوطقأراضى سور يأولبتان ع فاتفذت السلطات 
الفرنسية معبا فى الحوادث الآولى الإجراءات الى ينص علها باب 
الخباذ فى القانون الدولى ؛ وكان للألمان لهنة علياى فيسادن» 
حك ذل ابر ر الهدنةو تفمسير شر وطبا. أبلغت هذه اللجدة الحكومة: 

(2) 


0 
الفرتنئئة رسيا أن شرؤط المدنة مع الماننا لا تجعل من قرنسا 
ومستعمراتما بلدا تحايدا * ومأ يسرى عم على المستعمرات. إسرى عل, 
الاراضى المشمولةبالانتداب' ؟ء, وبئاء على ذلك أفرجت السلطات 
السلطات المسكرية الفرنسية عن الطائرات والطيارين » وسمحت. 
بال مرو ور والنزول فى المطارات؛ فكانمن بريطانيا أن قذقها بالقنابل ش 
ووجوت حملتها لاحتلال أراضى - وديا ولبئان . 

-حالة شاذة : 

: .هذاه الحالة الثشاذة لأوضاع الاميراطورية الفرنسية طول مدة 
الحرب أوجدت فى أراضها نوءا من الك استفادمئه الفزتسيون 
0 بين الفريقين 00 نادي 00 0 


ا 0 نبا قوة الستقبل ؛ ايديم الب اترل ؛ وغير 
ذلك ء مما كانت تردده الصحف وتذبعه الباب/انا ب 
محطات اللاسلى . 

5 انقسمت فإنا زاك تين حكوية فيثتئ ؤحركة الجنرال 
ديحول . واتفق كلاضا على أمر .واحد وهنو الاختفاظ بوخخدة 
الأمبراطورية » وعدم التفريط. فى أى جزء منهاء وترخع عت 


)22 أى. اراق سؤاوها و-لمئان 


بحد 1ه حت 


وأعمال العنف التى ارتكبها هثلو فرنسا فى القطرين الشقيقينسو و 
ولبنان إلى تمكن هذه الفكرة منهم » تمسكنا أعماهم عنقلمس الحقائق : 
ومواجبة :طور ألعا! لم الجديد . 

وأغرب من ذلك أن- الحلفاء حينما وجبوا حملتهم إلى شمال 
أفريقية قام الكتاب الف رتسيون حملة قلمية فى أنحاء العالم » تقول : 
إن الأمسراطورية وشعوما قدا قامت تشد أزر الجنرال دول؛ 
وأنها سارت تحت لوائه لإنقاذ أراضى الوطن احتلة » واتخذوا هذه 
هذه الدعاية دليلا عل نفوذ فرنسا وقدرتها الاستعارية . بل من هنا 
حدق ا نادون ءا حعموا عليه من [إدخال ساسة الاتحاد الفرنسى 
وفرضها قوَلهم : إن المنتعمرات قد حلت عبء القتال عن الوعان 
الأورن امحتل » فبى إذن ساهمت ف وير ة رومن خنقا أن تند 
فبه ودكون و<دة معه وتنقل هنا ما كتبه بول أميل قيار م لآول 
مرة سل الوطن الآم وبقيت فرنسًا تجارب فى مستعمراتها.» ... 
بدلماذا لم تحتل المانيا الأمبراطورية الفرنسيا: . 

إن السياسة الت أملت على المانيا ترك الآمير رده الفر نسية 
تحت أشراف فرنسا بعد تلبسا لإتزال غامضة » بل م فى إحدى 
المعميات التى سيتسائل نبا.مؤرخو الحرب طو اع ؛ ؛.فقد تون 
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هناك عوامل عسكرية أو سياسية فرضت هذه السياسة » ومن الحقق 
أن هناك مفاوضات وأشياء لازال العالم بجبلبا تماما ‏ 
فن قائل أن التسليم قد ثم على يد رجال يؤمنون بعظمة فرنسأ 
إذا تخلصت من انظمتها الدستورية » واتجبت اتجاها فاشيا » فن 
الطبيعى تشجيع هذه الحركة وإعطاء هؤلاء الناس بعض النساهل , 
بترك المستعمرات لهم » ومن قائل أن الغرض الأساسى الذى رى 
إليه هتار هو أن يجحعل الآميراطورية الفرنسية يوما ما فى صفهأمام 
الآمبراطورية الدريطانية فى إفريقية وذلك لآن : 
م - لفرنسا سياسة أوريية وللستعم را تسياسة امنراطورية : 
يقول أححاب هذا الرأى أنه إذاكان لفرف_ا ساسة فى القارة 
الأورو بية تعتمد على الأمن والضمان » وهىتحم التحالف مع بريطانيا 
وغيرها فإن للإسراطورية حك موقعبا الجغرافونفوذها وحاجاتها 
الاقتصادة سياستها الخاصة ما . 
ويظبر ذلك جليا فى أن الفرنسى فى القارة الآوربية يعابل 
المشاكل بروح تختلف عن روح الفرنسى المستعمرات الذى يفكر 
بالاساوب الآفريق الاستعمارى وينظر إلى عظمة فرنسا فى 
أمبراطوريتها » نظرة بعيدة عن نطور السياسة الآوربية وماتفرضه 
من عحالفات وصداقات , 


للا سب 
فاذا تركئا جانيا المستعمرات اليعيدة مثل مدغشقر والحند 
الصينية نيدو الامبراطورية الفرنسية لعقول هؤلاء توحدة 
جغرافية لها أهءية كبرى .وهى ف نظ رمم كان حى؛ له ما أفرنسا من. 
مشا كل متعلقة بالآمن والماية والجيش والبحرية . 
وقد :فق السساستان وقد تختلفان فى الشئون الخارجية . أمافى. 
الشئون الداخلية فمّد ظب رأث رالرجالالفرنسيين | اقيمين بالمستعمرات. 
فى محارية كل إصلاحيرى إلى إشمراك الوطنيينفى ال 7 بلفرضوا 
إدادتهم واجيروا اله-كومة المركزية عل تغيير سياستها مرارأ > 
ولذلك توم الختصون بشّون الاستعار أن لا مخرج لهم من هذا 
التعارض سوى سياسة الاتحاد » الى تجعل منفرنسا والآامراطورية 
كتلة واحدة فى الخارج والداخ لها سياسة واحدة . 
وكان من رأى الذين لم.وا هذا النزاع القائم أن المشاكل. 
الأقليمية والحربية فى سيرها وتطورها تواجه فى الهاءة مصالح 
الأمبراطوريةالريطانية ف إفريقية وأ كبر ضر بة1دمالتحال ف الفرنمى. 
البريطاق تأتى من تشجيع فرنا لللأخذ بسياسة امبراطوريتها » 
فى الأمور الخارجية وبنوا نظريتهم على ما يأ : 


(1)لا يرال هذ! النفوذقاماوهو يعطلو يقغىع ىكل سياسة تقار بحوا تباءالقرب.. 


0 
و - المتناقضات القائمةبين امبراطوريتين عالميتين 
ققالوا إن سساسة الوفاق والصداقة سبلة وتبدو ضرورءة فى 
أورياء ولككنها صعبة وغير محتمله فى افريقية » أو إذا سار ال:<الف 
بانسجام هنأ فأنه لاسير أشواطا بعيدة ف إفريقية » من غير أن 
.وز لماقضات وه الأآمور التى :لور الى مشاكل أو ازمات ؛ 
فيستعصى حلبا » لآآن مردها إما إلى السياسات العليا او إلى الَواعد 
الثابتة لطبائع الاشداء ؛ وعل هذا الضوء تبدو حوادث سورنا 
ولبنان سئة 4و١‏ ومشاكل بريطانيا فى طراباس الغرب »؛ 
وبرقة فى الوقت الحاضر » وتعذر !اد حل لها . 
٠‏ - أمل المانيا فى استغلال التنافس بين الدولتين 
كان الآلمان على إلمام نام بالحالة النفسية والعسكرية فى الجيش 
الفرنسى: و عا مك نأن تو ديهالفر 3َالدو نةمن انو دالافر يشيةوعل 
يقينمن طاقةهذهالشعوب المستعبدةومقدارصلاح.تهاللحرو ب الحديثة 
ولذلك أ بقواعللىوحدةالامسراطورية الفرنسية وتركوهابيدالفرنسين 
احتملوا بقاءها لآنهم توهموا ان التنافس بين البريطانيين والفرنسيين 
قد ينقلب إلمعداء وقد مرت حوادثكانت نتيجتها التصادم والقتال 
ولكن الاميراطورية الفرنسية لم تتحرك » بل إن القتال الذى 
تشبق سو ريا ولينان انتحصر هناك 


)١(‏ حررت بريطانا اراضى سوريا ولبنان وهى محاول إيجاد حكومة فى 
برقة وطرا بلس فنقاوهبا فرنسا . هذه المتناقضات «ما تعذر الاتفاق علبا 


0م لسار 


. .أمامن الداحية الفرنسية فقّد تمسكن الأأامل من القواد والساسة 
لدرجة أنهم توهموا أن لدسهم القوة الكافية للدفاع عن الامبراطورية 
اذا هوجمت وحشدوا وحداتهم البحرية فى شمال افريقيه أملا فى. 
الخروج إلى الس بالسيادة على البجر وحدود المستعمرات؟ا كانت 
قبل الحرببل كانو! يتبجحون ,أنه إذا لزم الأمرأن يقباوا التضحية 
عند إقرار الل م مع المانيا فلتكن التضحية من الأراضى 1ل" لودوية. 

إذا حمنوأ لمافة على وحدة أملاكبم الافريقية الى هى المدى, 
الجموىالتار نخى للشعب الفر نسىوهو اأز م لحم من مقاطعات | شمال :5 
ومن الغريب أن هذا الآمل الألماى وهذا المنطق الفرنسى 
ترك شمال افريقية فى حالة سبلت للحلفاء احتلالها واتخاذها بمراقتها. 
جمع قواتهوالى زحفت الى قلباوربا فكا نأ نساهمت الاميراطورية 
الفرنسيه فى تحرير اوربا بل فى تحرير العالىم ولكن كبقعة متسعة. 
عن اللارمن استعمات كس ح الحوادث والمعازك كأى بقعة من 
بقاع الشزة الادن. 

1١‏ الخلفاء يسيطرون على أملاك فرنساثم يسيدونما إلها. يسيدوتها إلا 

تمرق السور الفولاذى لآول مرة عند دخول: الحلفاء وقواتهم 
أراضى شمال افريقية فرأى اهل مرا كش وتونس والجرائر جدودا 
من عناصر اخرى غير فرنسية ولايد انهم لمسوا وعاينوا اشياء 
جديدة ولسكن البلاد الى خضعت لسئوات عديدة لاعمال العنف 


دن كه بعد 


والنشر يدكانت تنمض بانبعاث جديد ووثبة شاملة ول تكن حملة 
الحلفا لتخلق هذا الوعى القاثم لولا أن لهذه الشعوب من الشخصية 
والتاريخ مامجعلبا نس وتشعر بالرسالة الى ت#ملبا ص وجاءته 
ل هذه اللارض باساطين العالم وكات مقر هم م غرأت. 
وعرف الناس جميعا أن أرأضى توس والجزاار ومرا كش |أصبحت. 
وردبعة بد الملفاء وقل أعيدت لفرنسا بعد أن تعبد رجالا لروزفلت. 
أن تسير هذه البقاع فى 5 الحضارة نو الخرية وتقرير الصر 
كتيرها من بقاع الدنيا الى يسكنها الانسان لا الحيوان 

) أعود الى الورآء أم عضر جد يد) هذه كلية الاستاذ اسعاعيل 
صيحته و نقول 

ان الخطر الذى يبدو لنا هو ان توفق فرنسا فى اقناع العا 
أن الاتحاد الفرنسى هو مشروع أنسانى بدعو ألى رفع مستوى. 
شعوب الاميراطورية ويعد تنفيذه تحقيقا لأ وعدوأ به روزفلت ق. 
اجتماعالدار البنضاءاو أنه مرحلة 4 طر بقألر قى الاجماعى5اتعبدو 411 
ولكن فكرة الاتحاد قدعة وسئعرض لاق الجرء الأخير من 
هذا الببحث وثيرهن انها أخطر يكثير مما تنصور وأنها ضربة موجبة 
لاستقلال الشعوب وحرتها ومستقبلها وانها اخطر طعزة يوجبها 
)١(‏ تبدلت الاوضاع ق السنوات الاخيره وحدث ماكتا مخشاه . 


القعير اثالث 


١‏ - إن العام الإسلاىف يقظتهوفى كفاحدضد الاستعار الانجلو. 
سكسوق والآوروق والصبيوقيواجه ثلاث هيئات اتحادية! الاتحاد. 
السوفييف الثمال ؛ والاتحاد الفرنمى ف المخرب» والاتحاد الحند. 
وى فى الند . وكل اتاد منها يعطى لنفسه مظبر حركة نقدسة :*١(‏ 
يصبخوابصبغة التحرر ”؟ وير يدكلمنها أنيقنع العالم أنهذا الاتحاد: 
جاء ولد إرادة شعبية » وأنه فى مصلحة هذه الأمم وف اند يأخد. 
الاتحاد شكل حركة قومية كبرى » ولو كان الآمر قاصرا علل. 
المناطق الى يسود فبا الروس والفرنسيونوالمندوس لا أثار. 
ذلك اعتراض أحد” من الئاس . 

؟ -ولكن الباحث المدقق لاتذريه الالفاظ والمظاهر إذ يتين له. 
أن كلا منها ينتزع أقطارا شاسعة » و>اول أن يم أما إسلامية »> 


([) عأوأووعع:مم] 
(2) 2101م تتقنوورط “0آ 


بد ره ع 


لانمت بصلة إلى الاتحاد الذى يفرض نفسه فرضا علها » ولذلك 
لا تليث أن تنكشف حقيقة هذه اللأانظمة الاتحادية » حيها يتعلق 
.الآمر عستقبل الشعوب الإسلامية وحريتها » إذ تبدو لنا هذه 
الانظمة فى : توب قوات رجعة (© تعسفة 37 لا منج للمسلمين 
حريتهم وحقبع فى تقرير مصيرم ٠‏ بل تجعل للتحكم والسيطرة 
والاستغلال الاقتصادى شكلا جديدا براقا لا يختريه (لاالواهمون. 
غالا ماد الفرنسى نحاول بقوة النشريع ضم أراضى شمال أفريقية 
وسكانها وثم أ كثر من عشرين مليونا:'. - تاريخهم وثعافهم 
وشخصيتهم » دون أن سمح طم 0 رأى فى هذا 0 1 
والاحاد السوفيى يعم أ كثر من أربعين مليوة! من المسليين 
الا فيد ين لايسمع لهم صوت » ولا يسمح لمم بالاتصال بالعالم 
الخار سي . والاتحاد المتدى حار بكيان دولة البا كستان الاسلامية 
ويحاول القضاء عليها وابادة الاقليات الإسلامية او أضعافها . 
ولا يمكن للعرب فى إفريقية والمسلمين فىأسياقبولوضعمن. 
الأوضاع بحعل منهم أقلية فى بقعة من بقاع الأرض»ء لآن تجارب 
المأضى كانت شديدة الوقع عليرم ولذلك فهم لا يسلمون للأاقدار 
أن تتح فيهم مر ةأخرى ثم ثم أتحصاب مجدوتاريخ وصولة على 


(1) ع0تعمنمم 
(2) ع1وعانتاءم 


وم سس 


هذا الكوكب الأرضى ؛ وهو تاريخ حافل بأيام العراك والكفاح 
والنصر والهزعة؛ وهوف قوتهوبروزه وأثره لا يمكن أن يقارنىه 
تاريخ أى أمة من أمم الأرض مرما علا كعيها فى الحضارة . وقد 
لق علينا هذا الماضى درسا قاسيا لا تمكن أن ننساه » فنحن قد 
نتدنا ملحو فق التريواق أسسانا وار عق ٠‏ وسرديننا » 
.وكردت » ومالطه كانوا عربا دخلوا هذا البلاد واستوطنوها ؛ م 
زالت أيامهم ٠‏ فأديجوا بالسف فى جنسيات وأديان أخرى » 
ولاتزال دماء العروبة فى عروقبم إلى اليوم وهناك ملايين من 
المندلمينكانوا سادة فى القرم ؛ ورومازا » والبلقان» قأن ثم اليوم؟ 
إنهم يوم أن أصبدوا أقلية أفناهم الظل والاستبداد .”2 

؛ ل ولهذافكل اتحاد يفرض بالقوة على أقطار المذرب وشعوبه 
ألعر بيه ونحو ل بيهم و بينجامعتهم هوحركة أستعاريةرجعية تعسفية 
تستهدف إفناء العروية والإسلام » والوقوف أمام مبضة الشعوب 
العربية فى مرا كش وتونس والجرائر وأضعافها كقوةفعالة فى تاريخ 
العالى» ولذا وجب على كل فرد منا أن يغبءها على حقيقتها » وأن ٠‏ 
يشعر بالاخطار التى تهددنا من هذه الناحية ؛وأن نحشد كل مالديئا 
من القوى الروحية والعقلية الوقوف أمامبا حت يشعر العالم أجمع 
أنه لبس فى عزمئا من معاثر الام الإسلامية والعربية أن نفنى 


ده سد 


مبذه السهولة من الأرض فتذهب رعنا لدى الصدمة الآولى - 

موقد عرضنا فى القسمئن المتقدمين لمصاعب الاستعار الف رنسى > 
ولمسنا تأخره عن ملاحقة العام » وكشفنا عن إفلاس. 
فرنسا كدولة حاكة وقلنا : إن ه.ذء اللأامور جور ما كتاب. 
الغرب ؛ وسلم مهأ الفرنسيون أنفسهم ' أو فريق ممم وكنا نعدم. 
للقارىء ما يحول بنفسية الفرذسيين من أمال وسط هزأ بهم » ويعل. 
أن ظبى للعيان تعصيرم وكذا نرى .هذا أنذضع الْمائ مجردة أمام. 
القارىء » حتى يكون على عل بأقوال الخصم وما يدخلها من غرور 
ووعيد ء وغايتئا من ذلك أن يميم العالم العرنى أنمحارية الاستعار 

تستازم الوقوف على أسالييه والآلمام بطرقه » وأن الدول الخاصية. 
مبماكانت سيا ستها غائمة ومع مابين أيديها من وسائل القمع ت#اول. 
أن تفرغ هذه السياسة فى قالب يقبله العقل ويسم به » فعلى الذين. 
تصدوأ أنفسبم للجباد أن تنسع صدورمم لأقوال الخصم ظ أنه 
روضوا أنفسهم عل الحقائق » وإنكانت مرة ليتسى لهم تحقيق, 
مأرمعوه لانفسهم ومبادهم من أهداف . 

- والدول الاستعارية لا تفهم مأ نقررهلانفسئاء بل لاتسلم به 
وإما لدبا النظات الى تواذمابكل صغيرة وكييرة عنا؛ وه لاتنوى. 
أن تننازل عن أملاكها ومستعمراتها أو تفرط فى حق من حقوقبة . 


إلا بالقدر الذى تنتزعه الشعوب منها. وهذه الشعوب فى تقدمبا 
نحو الوعى القوى واليقظة تؤمل فىأن تتشبع بالحقائق حتى لاتذهب 
جبودها وضخاياها هباء('": ثم هى ترومأن تحققلها مجداً وأن تسير 
بفى طريق التحرر والخلاص » وأن تعابلم مشاكلبا على ضوء العم 
«ووضع الامور فى نصاماء فعلى المتصدرين الحركات العامة أن ميثوأ 
أنفسهم القيادة » و لا يكون ذلك بير العلى والبحث والدرس» 
ووتتيع الدول الاستعارية والكشف عن أغراضها ومرامها ؛ 
والوقوف موقف الحريص على حقوق هذه الشعوب بل موقف 
المتيقظ للدفاع عنها أمام الضمير العا . 

- وقف ف القرن الماضى بعض الكتاب الأنجليز» يتحديون 
عن أعباء الرجل الايض ومسئوليانه إزاء الشعوب الحكومة: 
فقالوا إنه يحمل عيئا ثقيلا هو قبادة هذه الشعوب #و الحضارة 
والتقدم » وفى نفس الوقت أطاق كتاب اوربا على دولة آ ل عمان 
اسم رجل اوري المريضء فن كان ينتش بعد مضى سئوات ان 
#تتبدل احوال السكون ؛ وان تصبح الأوضاع مقلوية » فاذا 
'الامراطورءة الفرنسية هى الرجل المريض الذى تخش الدول الذربية 
-وفاته » وإذا من أعباء الرجل الأيض مثلا فى الحكومات 
:الانجاوسكسوئية بريطائيا وأمريكا حماية امبراطورية مريضة فى 
«نكا هك لاهل قبطت 0000 


سد 175-سه 


حالة النزع وامحافظة على وندتهاء. وأحيانا مجاملتها على حاب 
حرية الام المغلوية على أمرها ؟ 0 

م إن الاسلحة وااعدات الحريية التى تسليتها من هذه الدول لم 
تستعمليا فى قتال الالمان » و تخرير البلاد ممهم ) واتما وجبهت الى 
صدور الشعوب المظلومة فى مدغشةر والحئد الصنية » وهدا العتاد 
سيستعمل بومأ ضد أمم العروية ف المغرب فا المن الذى قبضه 
الرجل الأبيض ؟ أهز تحط السور الفولاذى حول المستعمرات 
أمام نشاطه و فتدم حدودها واعتبارها أسو اق نجمارية له ؟ وما 
الذى كسبت فرنسا الام الحنون أكسبت الجدالداثم للسيطرة وأن 
عر العمليات والصفعاتب بطريق بأريس ».دلا من أن تتتجه رأسأ 
الى أراضى امستصمرات وهل فسييل ذلك يسم الرجل الابيض 
بِعَاءم فرنسأ مدة أخرى قُّ شعال إفر يمه عتزظاًا لفعد ين ارجرع 


مرة ثانية اليها اما لتحريرها أو للساعدة فى تبداتها . . 
هذأ ماستكشيفه لنا:الايام فى المستقبل القريب . 


به -ق الوقت الذى كانرجال فيشى يفضاون فيه التذحية بأراض 
من فر نشاء محافظة على وحدة املا كبم الافريقية كان الفرتسيون 
الأحراد يشكرون تذكير! استغهاريا من نوح آخن». ققد طقددا 
قبل نهاية الحرب مؤمرا ل فى مديئة براذافيل بافزيقية » جم عدا 


من حكام المستءمرات تباداوا الرأى فها بينهم » واتخذوا قرارات. 
بشأن سياسة المستقيل » بعد أن أستعرضزا مسائل هامة : 
منها العمل على رقاهية السكان الوطنبين » ورفعمستوام مادق 
مع تحسين حالتهم الفسكر ية والإجتماعية » وع عرضوأ لمسائل التعلى » 
وأثر الددن » وتوزيعالعدالة » م م بحثوامسائل اليم الذلق: والإدارة. 
المافزة دوقن الماقرة #وادت قرارات هري ذو «ودية: 
الآمبراطورية » والسير بها فى طريق الإتخاد الفرْنى . 
هذه القزارات هى التىنقاوها معبم إلى الجزائر ؛وأدجو, هآ 
فىمشروع الدستور الجديد . فعللى ل دزسون هذأ الإتحاد أ آله. 
برجعوا إلى نحث قرارات هذا اللو مر الاستارى وأكانه واهداقة . 
ومرأميه . 
انفر نساتعر ف جبدا| نمستقيل الاستعاروالقارةالافرشيةمايشخل . 
بالمنظمة هيئة الآم. المتحدة الام وتؤمن أن الاستمارية ؛ لاتكافج 
عن املاكبا بالتكتائب والمال والسلاحفقط بل بالعقلوالمنطقو العم . 
٠‏ اننا يحب ان ننظ إلى مق زمر براذافل على لله عاولة فرئبية. 
لابقامسيظرة فرا ماعلل مه تعمرأنها كإفلة غبرمنة قدمة ؛ 


الم ار ابع 1 
فكرة الاحاد تواجه المصاعت 


وسدفكرة الاتحاد الفرنمى قدعة ؛ عير عنهاجيريل هانوتو بقوله : 
وحدة الامسراطورية. وحدة الادارة والتشريع والدهل . وحدة 
"الشعور والاراد ةالحرة. ليست بالعنف والةوة والفتتم ولكن 
بأللين والقرغيب تتم الوحدة الفرنسية . وكتمين أراؤه يخطورتها على 
لآم المغاوية »و أ ثرهافى نفو سالفر نسيين وسرعة تغاغلبا فى أوساطبم 
ب _جيريلهانوتو من كباررجال فرنسا » ظبرت مزاياهوشخصيته 
فى أعماله وكتابته وأقواله . فإذا هو يؤثر فى جيل بأ كله من الناس 
كتب كثيرآ عن تاريخ فرنسا وأمجادهاء وعرفف الناسمالم يعرفوا 
عنها ء وكتب عن تاريخ الآمة المصرية » وأشر ف عل إخراج كتان 
-عبل الاسلو ب الذى يروقله والستشرقين . وهورجلدائم الانتاج 
هم يترك عملا من أعمال الخلق إلا كتب فيه ولا نشاطا إلا جال 


اا لك 


صهوصال . كآن من أوليك الذن يعملون بالمثل اللاتيى القائل :3١(‏ 
51110 1111اتل31:2 ©1511 1 للائل 1انقتضن1!آ تناد 10ر10[ 

(إ بشر ويخيل إلى أن لاثىء فها يتعلق بالإنسان غريب 
عنى .) 

فكان من الطبيعى والضرورى أن يلفت الاستعار الفرسى 
أنظار الشيخ ولذلك كتب فيه وأطال وهو القائل فى كتاب له 
عنوأنه ( من أجل الامبراطورية الفرنسية ) 

هل ترغب فرنسا أن تحيا حياة الأمم الفتية الناهضة؛ بر 
بغيرهأ من الم الفانية الى ذهبت رحبا ؟ 
هل ستفى ”ا فنيت بيزنطه ؟ وه ل تتبع قرطاجئة وتلقى مصيرها؟ 

إذا عاشت فرنسا بعظمتها وقوتها وأمجادها وهذا مالا شك فيه 
( هذا قوله هو ) فلتكن متتجبة بنشاطبا وفكرها وعبةريتها إلى 
مستعمراتها . 

هناك تبرز شخصيتها الخالقة المبدعة وتنمو علائقها مع تلك 
العائلة الى جمعتها حوها . عائلة المستعمرات الفرنسة . 


)١(‏ من أظرف مائرك مفكرو العرب فى هذا المت قول الجنيد بن محمد المنيد 
'الزاهد المعروف ما اخرج الله الى ألناس علماً وجعل ليم اليه سبيلا الاوجعل 
لى فيه حظأً و نصيبآ 
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ات 
كانت صيحة وبرنايجا قذف بهما هذا الشينم الفانى فتاقفهما 
رجال الاستعار قال هذه الكلمة بعد أن أمضى السنين يدرس 
وببحث ويقمد ويسجل . 
وخطر هانوتو أنه رجل من رجال الفسكر والدهاء »أيجمع بينة 
البحث والعلل والفاسفة ينظر للاستعرار نظرة الحلل الطاغية الذى 
لا تنطرق أل رحجمة ل قليه . 
كان هانوتو داسهن وها الك مان 55900 وأنفاسهى. 
كل جبة ؛ دون أن تظهر شخصيته » فهو من أو لك الذين يضعون 
الخطط لبلاده مدى سنوات بعيدة؛ ويرسمون الحسكوماتهم برايج 
السير مع الآمم الت نسكبت بالاستعار » وهو مثل من كثير غيره» ٠‏ 
ا عنه أراق فى حل إذا وضعته فى صف 
دوفرين السفير البريطاق فى اسطانبول وملثر صاحب المشروع, 
المشبور وكلاهما من دهاة الاستعرار اأبريطانى الذين ودعوا الخطط 
الطويلة المدى لبلادهم ٠‏ ولا نزال نحن بمصر تجاهد الخروج من. 
نطاق تقرير دوفرين من ألشون. الدستورية ونحافم الخروج هر 
دارة ملنر فى الناحة السياسية . 
1 ولا تعجب من تقرير ذلك . فإن الاستعمار الأوربى فى تكباته 
ومصائره لا يعد شيئا انب مقدرته على التطورء والظهور ألوان 


سس كرأ" مب 


مختلفة » وهو أ كبر نشاط إنسانفى قام به البشر منذ الخليقة إلى اليوم 
ل هو دعامة المدنية الحالية ومظبر قدرمما وتفوقها ٠‏ بل لا نالخ 
إذاقلا إنمظاهر الترة فومستوىاحياةالراىلدىجماءا تمن الور سين 
سوف نهار أو تببط بتفكك الروابط سن 0 والمستعمرات » 
واذلك تجدالدول الأاوربيةاليوءأشد كاذه الروابط مز أىعهد 
مضى . وترى أنها تجتهد أن تسالم الحركات القائمة وتسايرها وتخضع 
لبعض مطالبها » حى نحتفظ عا ذأ من.سيطرة على هذه الشعوب . 

وهذا الاتجاه هو أخطر ما بواجه الآمر الإسلامية الناشئة 
لأننا لن نتغلب على الاستعمار إلا إذا فبمناهذاالتوع هن العمل 
الانساق7) ؛وأن تنصل إلىاذروجعن نطاقهإلا إذا بعث الّه لعا 
من أنفسنا رجالا أقوباء أشداء ؛ يدقعو نعتاأو بلانه بعز عترم وقوتهم 
وم من الفسكر والمضاء فى المق ما يمكنهم من نقّلنا من -التنا الى 
تحن فبأ » إلى حالة "قرب من المدطق والمعهول “أو تكون أرب 
إلهما من الخالة الى نعيش فنها اليوم . 

وأعو دإلمهاوتو فأقول : إندقد لا يكون أول من نادى بفكرة 
الاتحادالفرفسىء فقن يكو نهنا كغيرمعءن تقدمه وسيفة و لكنى أججب به 
من ناحية أنه من فلاسفة ومفكرى الاستعمار » الذى لمسوا تقدم 
الدنيا » وتنهوا لما قدتأنى بدالايام » فتةدموا بآراء ومشاريعوأفكار 
نكن بعمدة عن اللقيفة . 
)١(‏ لسبة الى الانسان لا الى الانسائية . 


م هو مع دهائه وفكره ويصيرته لم تشخله مظاهر الدثيا والبراء 
وحب النفوذ كا شغله حب بلاده » ورغيته ف بهاتها تتح علمروع 
المستعمراتوق رقاب أهليا ؛ وهوحيما يكتب وينشراراءه و"عومه 
لاهمه شخصه » وإنا ومن بشىء واحد هو بقاء سيطرة فرنسأ 

فهو يسل بأن بناء الماعات متوقف على الأانظدة ''' الىتربطرا 
وهذه يحب أن توضع على أسس صالحة قوية» بل إن الآنظمة هى 
روح اماعات بقدر صلاحبا تصلح الجاعة » وإذا فسدت أنهار 
كيان الجاعة . 

ولحذا فالاميراطورية فى نظر مولا مكائن حى ؛ يجب أن يعيش 
ويمموء وإن قوته مستمدة من الانظمة الى تربط المستعمرات 
بالوطن الأم » وان أنظمة الحمك يحب أن تتطور مع الزمن حى 
لايعتورها ويصيها الود وهو علة الجتمعات والداء العضال الذى 
يصيب الآأميراطوريات ويقضى عليها » م قضى على ملك روما 
وبيزتطة وغيرهما . 

فهذه الفلسفة الاستعمارية لم تقف عند حد النظريات » بل 
أخذت تحلق فى العلاقات بين الدولة الحا كئة والام المغاوية وتتخذ 
طريق التجرية والاستقراء فى مختلف النواحى . 


(1) 5م15 أناأتاكم]آ 


وحقيقة للعالم هى أن السيطرة الأوربية سواء أ كانت فرفسية 
أو غيرها سادت العالم وشعوبه »واحتلت المكان الأول وفرضت 
إرادتها أينهاحلت إلافى الجبات الترساد فها الإسلام » فبناكواجبت 
المصاعب واضطرت أن تسير على حذر وعلى قدر » ولذلك تلقى 
الاسلام والعرب | كيرالطعنات والتاريخ وق سبيل هدمه أعض 
ذلك اللون النراق للمدنيات القديمة» الى انقرضت فى مصر و بابل 
واشور وفارس ؛ وهذا يفسر لنا تهجم هانورو وغيره عل ألعرب 
وطعنه عل تارخهم ووصفه للإسلام بأنه عدو للعل والمدنية . 

لآن الضعف يوجد تسلا وخضوعا . وهذا ماتم فى دبوع 
أفريقية السوداء » أما حيث ساد الإسلام فقد وقف المسلون 
يقارعون الإستعار وجا لوجه وبقى خطر الدعوة الحمدية ماثلا 
أمام المستعمرن » ولذلك كثر أعداؤنا للأننا أقوياء » والقوىيخلق 
أعداء لنفسه » ومن هؤٌلاء جيريل هانوتو الذى تولى يوما الإمام 
عمدعبده دفعه عن الإسلام فى كتاب لهمشبو رومواقفمسهودة . 

ويذكرن هذا بماقرأته فمقدمة كتاب الإسلاموسياسة الخلفاء 
اذى كتبه أنريكو انسباتو ( يقف العال الإسلانى فى مواجبة ‏ 
أورءا موزعا بين أملاك الدول المختلفة والقوميات الحديثة يقاوم 


() عبادة المدنيات القدعة أول درس لخدم مابناه الاسلام . 


ه/ا سما 


بشدة وعنف وعناد معتمدا عل وحدته الدينية وصبغته العالمية الى 
تعطى حركاته مظبرأ ينفرد به دون غيره). 

وعلى هذا رسعت !4ط ل لاستبعاد الإسلامما أمكن من المناطق 
الى قد يسود ا الناحة بالذات ظبرت قرارات أؤُثمر 
برازافيل » 3 تتفق مع فرارات حكومة ة السودأن بشأن التضيق عل 
حربة العيادة » وم: منع تغلغل الإسلام فى أفريقية الوسطى » وهذأ 
ا جحل للإسلام قعضيةسوف نعرض لحا يوما لعرضباعل الضمير العالمى 
ول تكن فرنسا حاجة إلى إعلان الإحاد الفرسى والدعوة إليه؛ 
لوكان الآمر متعلقاً بالمستعمرات: الإفريقية وحدها أما والآمر 
متعاق بشمال أفريقيةحيت يسود الإسلام لذلكقامت أمامبا العقبات 
وحشدت القوات للتغلب عليه . 

وقد كان من أبير الأمرو ظلنا فرض الثقافة واللغة والدن 
والامعاءالفر نسية وهام الجتود السود”" أن آناءهم من يلاد الغال 
وأنهم فرنسيون دما وروحا وفهم من يصدق ويتحمس لذلك . 

اما والاسلام والعروبة بالمرصاد ء هنا يبدو الاتحاد مترددا 
يسير مخطوات وئيدة ويستنير بأراء هانوتو وغيره » وفىذلك يقول 
صاحب كتاب الاسلام وسياسة الخلفاء : 

( اصح للاسلامسياستان : واحدة استععارية »تتعاق بالمستعمرة 

)١( ْ‏ كتب شاويش ستقالى بالميش الفر نىموضوعا تاريخيا قفال « ايالى 

عن سكان ارض القال »© 
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وأخرى عالمية تتبعه وتلاحقه فى مشارق الارض ومغارها : وثما 
يلتقسان فى ناحمة و احدة وهى ابعاد الاخطار ماأمكنتلك الاخطار 
الى يسبها للدول الاوربية وجود ملايين من المسليين على الأارض 
مثلون فى افريقيةخطرا لايستهان بد » نظرا لازديادم عاما بعدعام) 
فى القرون الماضية فقدت فرنسا مستعمراتها » لآن البحر كان 
فاصلا والمسافات بعيدة » واليوم تحاول فرنسا فرض إرادتها على 
اقطار شاسعة » فاذا الاسلام أبعد غورا من البحار والمحيطات ؛ 
وه لم تقدر عليه » لآأنه من نور الله ولذلك ستسير شعوب اللبزائر 
وتونس ومرأ 5-1 نحو التحرر والخللاص 6 رغم المصاعب الى 
تقيمها فرنسا وحكومانها الختلفة » واتحادها ووحدتهاء لامها شعوب 
أسلامية عر بية قوية لائلين ٠‏ [ْ 
وها قد استعرضت فرنسا أنواع الاستعار الختلفة » ويدا لما 
الاستعار السوفبيى الروسى بلون خلاب » وخيل اليه أنه قد قضى 
نبائيا على نفوذ الاسلام فى ربوع اسيا الوسطى » وفى هذا خطأ ٠‏ 
كير » فأرادت أن تستعين بأساليبه فى هذهالناحية وفى بعض النواحى 
الأخرىء وإذلكترغب أن:ؤ سس أتحادهاعل شكل يشبهاتحاد روسيا . 
[ وسنعرض بعض قليل للاتحادين فى أول الفصل التالى ] . 


ادير المامس 
مأبان الاحادن الفرا نسى والسوة فييى, 
بن لايم 


ما كنت أعتقد حيها كتبت الكلمة الثالثة عن الاستعار 
الفرنسى وألتى أشرت فيا إلى ثلاث هيئات اتحادية تقف أمام الام 
الاسلامية وحريتها أن تمرز المتناقضات هبذه السرعة فقد وضعت 
الاتحاد المندوى مجوار الاتحاد الفرنسى والاتحاد السوفبيق وقلت 
عنها أن كلا منها يعطى لنفسه مظهر حركة تقدمية يصبخبا بصبغة 
التحرر » ويريد أن يقنع الضمير العالمى أن الاتحاد هو وليد إرادة 
شعبية » وأنه من مصلحة الم والشعوب الداخلة فيه ويعل القامون 
بأمر كل اتحاد منبا أنهذا بعبدعن الحقيقة بعدأ ناما “ولذلك سيكون 
كفاح الآم الاسلامية فى طريق الاستقلال والتخلص من هذه 
السيطرة الاتحادية المفروضة علهم شديدا فى الند والمغرب» 
قاسيا جداً فى أواسط آسياء ولكنى مؤمن وواثق بائنا ستغلب 


لا لآن الحق معنا وكفى » بل لآن قوانين الكون الملازمة اطبيعة 
الاشياء وتجارب التاريخ معنا ٠‏ وستذهب قوات الطفغيان الى. 
تستعيد المسلمين أو و تحاول ذلك هياء منثورا » وتندك صروح بلممت 
على تضليل الناس . 

ومن قبل هذه ألثورة القائمة عابنا الدرقية الىجا دت بأ ناليئديت 
نبرو تحذر الآمم العربية ويقول ( إتنا لا تعر ف استقلال أية دولة: 
تقام فى الهند وستعتيرالاءبرافمن د ية دولهأجنسمة.بذا الاستقلال 
ععلالا ينطوى غلى الصداقة ) ١‏ 

وفى بعض ماورد بالجرائدالمصرية مقال عنوانه (البا كستانخير 
أمشر ) ويقولكاتها أن استقلالالمسامين ف اند يتعارض مع العالمية. 
ألتى ه من مظاهر الكون ونحن لانعارض هذه العالمينة » ولكتنا 
نفرض استقلال البلاد الاسلامية كششرط أسامى للتعاو نالاقليمى. 
ثم التعاون العالى والا تعرضت اججماعاتالاسلامية لازوالوضاعت. 
شخصيما وأنهد كيائها . 

وأعود إلى فرنسا وامنراطوريها وما تنويه من فرض الاتحاد. 
عل الشعوب العربية والاسلامية بعد أن رأينا رجال الفسكر 
يسبقون التاريحخ فى هذه الناحية وءرسءون خطط السيطرة والغلبة . 
ققد ذكرنا فيا تقدم إشارة عن مو يعر رازافيل الاستعارى الذى. 
عقّد بأفرقة عام 4 4ه ١‏ وجمع أساطين الاستعارودهائه ؛وأستعرض 


2 
0 أن تهت أزمة 0 بالاعتراف 0 ا 0 0 


براي المستقيل » وأشار بتأ كيد سياسة الاتحاد بين فرنساء وماماك 
من الأراضى الواسعة فافريقية وآسيا وصررها فىكتلة واحدة 

ومهمنا أن تتتبع المسائل العامة الى دارت الناقشنات حوطاء 
قد رزت هناك فكرتان : فكرة التعاون » وفكرة الادماج : 
ولكل من الفسكرتن أنصار وخصوم . 

ومعنى التعاون إعطاء الآم أو الاقاليم شيا من الحرية والجكم 
الذاى بالتدريج 6 شم دعوتها إل التعاون مع الدولة صاحبة السيادة 
فى نطاق اقتصادى »كا هو الحال فى بعض المستعمرات البريطانية : 
و معنى الادماج أن تفرض عل الشعوب المحكومة أنو اع من الارهاب 
والترغيب » تنتهى إلى إبحاد شعور يقول : بأن مصاحة الجموع أن 
يتدمج مع الآمة الخاكة فى جنسية واحدة . 

ويقول خصوم التعاون : إنه فى الاهاية يؤدى مع الزمن إلى 
حياة الدومنيون الاستقلالية » وهذا لاايتفق مع المنطق الفرنسى 
الذى ميل الى المركزية » ولايسلم بتوزيع السلطات لانه فى التهاية 
يعرض ألكيان الامبراطورى إلى الانميار ٠‏ 
ويقول منتقدو الادماج ؛ اذا سر ناخطوات كبيرةفسبيل ذلكو تكلم 
خمسون ملبونا لغتناءوا خذوا بثقافتناودخلو امجالس:االنيابية»وحصلوا 
على حقؤق المواطتين ؛ وضعئا مستقيلك ب نأيدى ناخبين أجانب من 


لد كيرا مه 


شعوب ملونة من<طة » وقد تغمر نا موجات فكرية ونورية لانقدر 
عل كبحبا ؛ أو قد تتحالف هذه الءناصر مع عو امل ادم الفرنسية 
وتعمل مع احزاب اليسار؛ لتفرض ارادتها : حيتئذ يفات الزمام 
من الأبدى الفرنسية الرئيدة العاقلة » وتعرض حياة الآمة إلى 
اخطار جسمة , 
نرج م تمر برازافيل إلى الاخذصحل وسطء مجمع بين التعاون 
والادماج ظ فمساسة التعليم بنيت عل إدماج الشعوب ف الثقافة 
الفرنسية . إذن يحب أن تشتد هذه الساسة التعليمية » وان يكون 
هدفبأ اضعاف اللغات القومة ؛ وخصوصا اللذة العرية وق 
المستعمراتالافريقيه تقرر م: منشع التشير المسيحى اللغات ألقومية ؛ 
وجعل تدريس قواعد الدن الكاو لمي بالاخة الفرنسية ٠‏ 

وأن أطيل عل القارىء سرد بقة القراراتاء فهى مطبوعة . 
واذ ماذا مهمنا من أمر البلديات » وطريقة انتخاب الجالس العامة 
بالمستعمرات » وزيادة سلطة الحكام ؛ والتصديق على البزانيات 
والقروض - مادامت السيطرة المركزية لوزير المستعهرات قابمة. 
أذاكانت سماسة المؤتمر ترى الى 7أكيد السياسة الفرنسية وتثبيت 
الرأى النباق للجاليات الأوربية فى مستةبل المستعمرة » وجعل 
الكلمة العليا الكولون الفرننى » باعتباره مثلا للأمة الحا كمة 
صضاحية الآمر والنهى والسيادة . 


حم م 


فالسياسة التعليمية اتجبت اتجاها إدماجيا » مسترشية بالنظر 
الروسية » الى تستعين بالمدرسة على [خراج جيل من الناس » ل 
بالثورة وتعالهها . كذلك المعل الف ر نسى من واجبه أن يفرض لغته ». 
لبخرج طائفة تفكر تفكيراً فرنسياً» وتنطق باسان فرنسيا: 
وتؤمن بحظمةوأهمية الحصول عل الجنسية الفرنسة والافتخار 
أن الفرد الأسود هو فرنمى أسود وأن اللون لا بمنع أنه 
من سلالة الغالين سكان فرنسا الآصليين وهذا نباية ما يصل 
إليه الغرور الاستععارى . 

ولكن سياسة الإدماج تواجهالشعوب الإسلامية؛ والإسلام. 
والعروية وعال الاستعار م قررنا وباءيصعب مو أجبته » ويستعدى, 
التخلص منه » فبو راسخ فى عقول ملابين من النأس » وهو كالنار 
نحت الرماد . وقد أمضى الاستعبار مع الإسلام عشرات السنين. 
وكيا خيل إلى المستعمر بن أ نهم قضو على مشا كله وتغابوا عليه.رزت. 
لى الادلة على أنهم مازالوا بعيدن عن زمن القضاء عل حيو بتّه .. 
وأنهم مع ماأوتوا من قوة البطش وسعةالسلطان أير من أنيكسبوا: 
أمامه المعركة النهائية والقول الفصل . 

من هئا فسكرت فرنسا فى إ>اد مركز داتم للشئون الإسلامية 
بمديئة الجرائز » وأطلقت عل هذه الادارة وزارة تنسيق الشئون. 


الاسلامية؛ ولنلاحظ أن الاصطلاح الفرنسى يعتبرالمسابين كطائفة 
.ميما كان عددم كبيرا. أى أن هؤلاء الناس لا يكو تو ن أمة من 
الأمم » وليس لم وطن ولا رابطة مع الآرض الى يعيشون علببا, 
فم «رعايانا المسلون »؛ ومم مسلمون وكق » وهذا رأَهم وهو 
رأى خطير فى نظرى . 

وتولى هذا المنصب فى الجزائر صديقنا الجئرا لكائرووهوالذى 
عرقاء فق سوديا و لعن شدورا نايا »نينا قن شتخصه اجداء 
القائد والسامىمعا » ورهن على أنهصاحب عزبمةودهاء ؛ وضكرة 
:ومهدرة ) وهو يتظاهر بأنه صديق للإسلاموالمسليين ؛ وإنه يعطف 
عل أمانيهم المشروعةء و أنهيدفع الظل(عنهم؛ وهومثل ف الوق تالحاضر 
'فرنسا بموسكو عاصة السوفيبت قلت دائماً إن رجلاله مزاياكاترىو 
«وإلامه » وفبمه لشئون الدنياء ودرايته مشا كل الاستعمار لايترك 
الوقت يمر أمامه من غير أن يشغله ببحث شئون الاسلام فى 
:روسيا . . نعم قد يكون اختياره كسفير لبلاده من قبيل الابعاد 
السياسى فى وقت ترفض العقلية الفرنسية وضع الحسكريين الصف 
الأول» ولك نكاروله مئز لتهور أيه وشخصيته ءوللاحادالسوفييق 
سياسة مرسومة نحاه المسلءين . حقيقة أن الناس قليا يتعرضون 
لها ولكن أعين الاستعار لا تغفل عنها لآن روسيا فى توسعها ؛ 


وانتشار نفوذها واجبت المسليين 5 واجبت فرنسا الاسلام من 
قبل ومن بعد. 

ولكن تجاربروسيا مع المسلبين غيرتجاربفرنسا . فالآخيرة 
كانت تحياتحت سلطان الحروب الصليبيةوتقاليدهاولاتزال إلى اليوم» 
وهىحروب أشتراكفيهاغيرها منالشعوب » وكانت تبايتها محزنة ؛ 
لآن السيوف الى اتتصرت هى سيوف المسلمين » ومع هذا تقلبه 
الكتب الفرنسية الحقائق . وتجعل من الحراتم الفرنسية مفخرة 
للشعب ودوافم للعمل والجهاد ضد المسلبين . 
أماروسيا فقد عاشتقرونا محكومة,المسليين ولاقتمنهم شدة وعنتا 
وبين الكديسة البيزنطية والمسلبين عراك طويل . ”© ول تبدأ 
حملات روسيا يحد ضد الآراضى الي يسكنها المسليون إلا فى عهد. 
كاتر سن الثانة » إذ دخلت أقالي, إسلامية كير ة تحت حكبا » وكانت. 
أساليب الحكم الروسية سهلة واضحة : ذيح المسابين » وتشتيتهم » أو 
تركبم إذا قباو| الدخول ف المسيحية . ولقد دخل ملابين مهم فه 
الجنسية والديانة ومن بق محتفظا بدياتته سرا أعلن إسلامه بعد 


.!١910/و19.٠6هقروت‎ 


)١(‏ كانت اروب الآولى ضد خانات قازان و تتار الفولا للتخلص من سطرة 
المسلمين الذذين كانت لبهم السيادة على الاقالم الروسية . 


ولما اتسع ملك الروس فى آسيا الوسطى وقفقاميا أحذوة 
يفكرون فى إبحاد سياسة إسلامية؛ وأخذوا يقلدون الدول 
الاستعمارية الارية » ولسكن ٠‏ ورة البلاشفة قضت علل 
القيصرية ٠»‏ وأعلنت حقوق الشعوب وحريتها » وسمحت المسليين 
باقامة شعائرمم الدينية بعد أن كانوا محرومين منبافى بعض المناطق ثم 
عادت فأعلنت الحرب عل الأديان كلا .وكان من الطبيعى أن نحارب 
الاسلام كخيره »وهو قوة عالمية ثورية » شأنه شأ نا حركة الشيوعية 
إذ حمل كل منهما لواء العالمية » وتفنى فيه الَوميات والعنصريات 
والطبقات . فالشيوعية تحاول دائما التغلب علىالإسلام فى الجبات. 
التى ساد فبا ولها فى هذا المضمار أساليها الخاصة البِى جاءت ثتبجة 
التجارب الى بدأها لينين فى سياسة التقارب مع الآم المغلوءة ف, 
و1999 ثم انتهت إلى تحطم المهوريات الوطنية » وفرض, 
الأنظمة الشيوعية والدخؤل فى سياسة اتحادية ٠‏ تخضع أراضى 
الموفيت كلبا لسلطة موسكو المياشرة . أى افناء . حرية 
الشعوب الإسلامية .سواء فى اسيا أوففةاسيا أو القرم 

وكآن أن واجه الشيوعون مشكاة أمسراطورية استعارية 
نحت نظام جمبورى اشترا ى » وخطوا فالسئواتالماضية خطوات 
جبارة فى طريق الاستغلال واستهار أراضى البلاد الاسلامية يأسم 
جديد » وأنظمةجديدة »وفرنسا من ناحيتها تحكم ملايينمنالشعوبه 


لومم سد 


“الملونة ؛ والامم الاسلامية . وتحاول أن #تفظ يسسادة اجمهورية 
'المركزية على أقالم شاسعة فبما تنفقان فى معالجة مشاكل متشابهة 
تلتق عندهد ف واحدء هوانحافظة علىوحدة |مبراطورية استعمارية 
استغلاليهبأى يمن. 
واذا سرنا فى المقارنقمن الناحية الداخلية نيحد أن فرنسا تحكم 
بلادا لحا شخصيه أو شبه سيادة : مثل مرأ كش »؛ وتو نس »وبعض 
أقاليم الحند الصينية» ولديها بقاع يحكمبا أمراء وسلاطين بأفريقيه ٠‏ 
:اما الاتحاد السوفييىةبعد أنحطم مالك مخارىوخوارزم”'"؛ وحكم 
“الاقطاعبين الذءن عاشوا تحت ظلال القيصرية عاد فا نشأ جمبوريات 
ذات سمادة اسمية فى اذربيجانوتر كتان واز بكستان وتاجيكستان 
“والقرغيز؛ واعطى لاقالم اخ ى نظام الحكم الذاق مثل الداغستان 
وبشكيريا وغيرها. 
وهذه الاقالي التى عددناها إسلامية » وأهلبا مسلمون ومعظم 
أقاليي الامبراطورية الفرنسية أو اهمها من بلاد الاسلام ويسكنا 
المسليون » ولذلك تحلو لرجال فرنسا أن يقولوا عن بلادهم : [نها 
دولة اسلامية كبرى » والسوفييت وا نكانوأ لايقرو نالأآديان فانهم 
.مع ذلك على اتفاق مع الاستعار الفرنسى ؛ فى مواجبة المسألة 


)١(‏ امارة خيوة فى عصر القياصرة الروس 


سار 
الاسلامية : باعتبارهامعضلة تتطابالحلولء ولا مشاكلبا ومتاعها 
ومضاعفاتها » ولذلك تحتاج إلى دراسة وبحت ؛ ولهذه سياسة خاصة 
5 . أى أن للاسلام سياسة مرسومة فى كل من روسيا وفرنسأ 
ترمى كل منهما إل أهداىعتلفة: ولكنبماتلتقيان فى نباية واحدةهى 
أضعاف الاسلاموتقويضاركانهوالحيلولة دون قيامه بدورتاريخى 
7 وكلامما يسير على نبج الادماج , ونقصد به صبر القوميات 
فى"كتلة واحدة » ولكن الاتحاد يسير على بمط خاص يهفهو يفرض 
اللغة الروسية » مع الفكرة الاشتراكية » والقلسفة الماركسية» 
ويقدمها فى قالب واحد . وسار فى هذا اشواطا حيّ فى الخبوريات 
المسيحية ؛ لان حكومة الاتحاد قررت تشتيت مجلس السوفييت 
الل فى بلاد الكرج ( جورجا ) لآنه عارض سياسة الاتحاد؛ 
وقر ر التمسك باللغة القومية » وجعل لما المقام الآول فى التعليي 
وللروسية المقام الثاى» ثم يتفق مع السياسة الفرسية فى احماء 
الفات اندثرت ؛ وثقافات اندرست » حين بباجم الوحدة الاسلامية 
فى آمنيا الوسطى» باسم الفن والتاريخ والثقافة ١7‏ امحلية 

. .ولشببه هذا النتشاط سياسة فرنسا فى التفرقة بين العرب واأبرير 


. (١).من‏ ا كبر وسائل محارية القومية العريبة والاسلام نه 
«اللغة العامية فى الاذاعة والصحف والاغاى 


(0) 


سس بلخم اد 


حى ى تنظبر ثقافات متياينة ف كل رقعة : ٠‏ و تعفد الاسلامتلكالوحدة 
التى اشتهر مها وعرفت عنه . 

فلبذ! وغيره يبدو الاتحاد السوفيى فى.أنظمته وكانه كوحدة 
استعمازية » تسيطر على أقطار المسلمين » وتفرض عاءهم حك خاصاً 
كاموذج صا لفرنساء يصم أن حتذى به فى أشياء . وألفر نسيون 
أذكياء وأهل منطق يعرفون تماما أن اللأنظمة والدساتير لاتبيى 
المالك » وإنما القوة الدافعة هى الت تحمها . والقوةالدافعة فىأراضى 
السوفييت هى الخزب الشيوعى ؛, الذى سكند على 8 الثورية », 
وَإنه لدواين الى ترتكز عليه الدولة وتخضع 1ك, لشيئته ويسيرهةا 
كا يشاء . 

ولاتملك فرنساهذمالكوةالمتصفةبالبطش والفتكءإذ هى لاتؤال. 
تأنق ,أنظاءة الدساتير الديموقراطية » وتعدد الأحزاب فى الح . 

' وهئاك مسائل أخرى تفترق عن السوفييت ذا .. أهمها أنه 

م الملكية الفرديه 3 00 الي رمات والأفراج 7 توفىالا تاج 
لقره 4 وإتما 0 الاشتر|اكة 3 ويجعل حق الللكة للدولة > 
0 يعترف بالملكية التعاوية نية. وقد قد تفي ١‏ النظامان بخص الملكية. 


فى بعضالمستعمرات ملسكية الأرض ويسمم بها لشيركات الاستيار 
وللستعمرينالبيض.ولانعر ف مقدارحظ ا سامينفالمرارع التعاونية 
بالروسيا » فقّدتنكون بأ كلبافى أيدى الروس؛ فهى لا تختلف 
إذن عن شركات الاستهار الكيرى فى المستعمرات الفرنسة 
ولسكن الثابت لديناه و أن الآهالىالمسامينحرومونمن حقالملكيةقى 
جمهورياتهم فهم إذن كأ هل المستعمر ات الفر نسي ةالسودف هذهالناحية 
وليكن تطبيق النظام الاشترااى أو التعاونى لصالحهم بل لتقوية 
الجالات الرومسة وزيادة أفقارم وضرب الذلة والاملاق علهم 
بعد تحطيم الثورات التى قاموا مها ١7‏ . 

هذه نظرات أو لية تمسكئنا من تلبس بعض مايقال له فوارق » 
وبعض ما يلتق النظامان الاستعماريان فيه من نواح. ولا تقدم 
جديداً حيما يتعلق الآمر بالانظمة إذ هى الآسس الى يقوم علها 
الاتحاد . وفرنسا تقدر الفوارق والا#اهات ف الاتحاد السوفيق» 
ولكهاتعجب من الأانظمة كدعامة الوحدة. فالدستورالسوفيقيةول: 

بأن الدولة اتحادية تقوم على أساس الاتحاد الاختيارى بين 
الجهوريات السوفييتية الاشتراكية المتساوية فيالحقوق . 

وهذ| نص مشجع م لآن تأخذ بدفرنسا فونظاميا الج يدخصوصا 
وأن معنى الاختيار غير معاوم أدى الروس . 
٠‏ (1) ليتس هذ ايحت لفرح حال السلمين فى ألا لو 


إذ لايذ كر العالم أنإحدى اجمبور يا تالاسلامية بأسيا الوسطى 
جاءت إلى الانحاد . وانضمت إلبه باختيارها » وإثما دخات 
الاتحاد بعد معارك دموية وقتال استمر طويلا ء ولذلك لن يكون 
هناك اختار فى الانحاد الفرنسى 5 قلنا . 

وينص الدستورالسوفييى على حق تقرير المصير » ويعترف 
لكل جمهورية بأنها ذات سيادة . ولمكنه يقيدها بالمادة ١‏ من 
الدستور نفسه ء وفها كل مأ هدم شخصية وأستقلال وسادة 
اللجبورءات المقول عنها بأنها مستقلة وذات سيادة . وهذا النص, 
يحعل حق تقرير المصير غير موجود + ولذلك سترآه فى 'دستور 
الانحاد الفرنسى وستتمسك به كل دولة اتحادية حينا ترى إلى 
السيطرة والتحكم فى مصير الأمم الاسلامية . 

ومن المفيد أن نعرض هذه المادة مع بعض التفصيل ليستقظ 
الغافاون بمصر . فبذه المادة تجمع طائفة من الامور الحامةالحدوية 
لكل شعب منها ما هو سياسى وعسكرى واقتصادى » ومنها ماهو 
ثقافى وتشريعى . فاذا بحت عن الباق من سيادة جمووريات الاتحاد 
المستقلة وجدته ضئيلا حيث لا ضمح أن يار ن,السيادةالى تتمتع 
ها أأية ولاية داخل نظام الولايات المتحدة اللامريكية » فاذا ساينا 
عن حكومة الاتحاد ترى أَنْ من حقبا عقد المماهدات ».وحصر 


لوم د 


القثيل السياسى قبها وتسم قضاءا السام والحرب » وتنظيم الدفاج 
وشادة القوات المسلحة » وحماية سلامة الدولة المستقلة . فان هذم 
المادة تضدف أثنياء أخرى تحعل النشاط الاقتصادى بأ كله 
خارج نطاق عمل الجبورية المستقلة ومهذا يصبح لاستقلال وهمآ 
ولا فائدة مئه إذتخضع المشار بعالصناعيةوالزراعيةوإدارةالمارف. 
ووسائل النقل والخاارات » ونظام النقد والتأمين » وعقد الةروض 
وكل ما يتعلق باستمار الآراضى واستمار الغادات » ومساقط الياه 
فى بد حكومة الا تحاد . 

وعلاوة على ذلك يسلب من المبوريات سلطتها على كل شئونه 
التعليم والثقافة » ويسلبها حقبا فى النشريع الداخلى الصرف » إذتبق 
ساطة حكومة الانحاد هى العليا فى كل ميادن المعارف والصحة 
ومخضع انحا م والقوانينمنمدنية وغيرها حتى قانون الجنسية وإقامة 
الأجانب وتنقلاتهم لحكومة الاتحاد هذا مع قرا رالاتحاد بأنلكل 
جمبورية دستورها الخاص ما وهنا هرأ حكومة السوقييت العام 


حيما تقول: 
أن لكل دولة من الجبوريات المستقلة مطلق المرية ف أن 
تتفصل عن الاتحاد السوفسى . 


ومن قبيل تحصمل الحاصل أن يقرر الدستور السوفييتى أنه فه 


1 
حالة التعارض ين القانون الخاص بأية جمبورية مستقلة والقانون 
الاتحادى وجب على الحسكومة المستقلة تنفيذ قانون الاتحاد فلا 
توجد هيئة علياكا هو الحال فى الولايات المتحدة الامريكية للفصل 
فى تنازع الاختصاص أو تفسير الدستور. 

من هذا نفبم ولع الفرنسيين بالاتحادية وأنهم بعد أن قلبوا 
انظمة الاستعمار وأساليبه من أمريكية وبريطانية وبرتغالية 
وهولاندية وجدوها لا تش غليلبم » ووجدوا مع اختلاف 
الأهداف ف نظام الاتحاد السوفييى مايصم الاخذيه » والسيرعليه 
إذ فيه تأ كيد لسيطرتهم وابقاء لحكدهم . 

ولذإك لم تخطىء النظر حيما جاهرنا بأن الانظمة الاتحادية 
الفرنسية والىق بلادالوفييتوما#ول مخاطربءض الندو شمن 
إنشاءدولةاتحادية والقضاء على حريةالمسلبين بالمندترىكلبا إلىمفرض 
انظمة وأسس رجعية تعسفية حيئها يتعلق الآمر يمستقبل الشعوب 
الإسلامية وحريتباء لأنها تعطى الاستغلال الاقتصادى وااسيطرة 
والتحم توبا جديدا 


الم السادس 


دأ الفرنسيون تنفيذ برنامجهم الإصلاحى على مراحل فى 
مرا كش » فقد نقلت إلينا الأنباء البرقية طرفا من أخبارجم ؛ وهى 
تتلخص ف بعض تغييرات إدارية ادخلوها ذرا للرمادفى العيون 
فقالوا إن الوزارة ستتألف من عشرة وزراء مرا كثمين وغشرة 
من الفرنسيين » واختير مستشار فرنسى يبحث القوانين واللوائحقبل 
عرضنبها عل السلطان ؛ وصرجقر نسى سكو لبان فرنسا تريد#>ويل 
مرا كش إلى دولة ديمقراطية حديئة »كا ترغب باخلاص ف زياد 
عسئولية المرا كشيين فى حم أنفسهم » وه ذه نواح جديرة 
بالبحث والتأمل . 

ولقد كنا أول من أذاع شيئا عن اجتماع الدار البيضاء الذى 
حضره روزفلت وجيرو ود#ول الفرنسيان وقلنا : إن أراضى 
تونس والجزائرومرا كشكانت وديعة مد الحلفاء » وقد أعيدت 


0008 
السلطات الفرنسية بعد أن تعهد رجالما لرزفيلت أن تسير هذه 
البقاع فى ركب الحضارة نو الحرية » وتقرير المصير. وثىء من 
هذا لم حدث ولكن تحت ستار الاصلاحات الجديدة » وتحويل. 
مرا كش إلى دولة حديثة» وزيادة مسئولية المرا كشيين فى حم 
أنفسهم - تقدمفرنسا للعالم المتمدينمشروعا استعهاريا ؛ لمخطورته 
لآنه ضريةجديدة موجبة إلىاستقلال مرا كشء وحريتها ومستقيلاا 
ولذلك لم نستغرب أن رفض الأأحرار المرا كشيون هذه السياسة. 
ونددوايهاء وقالوا عنها « أنها تريد أن تغتصب البقية الباقية من. 
مظاهر وجودثم » ونحن الذين تابعوا قضية المغرب من يوم أنزله 
الخلفاء جنودثم » وأنصتوا طويلا إلى أقوال قود الخلغاء » وبعض 
رجال السياسة ؛ الذن تحدثوا عن مستقيل هاتيك البلاد » وعرفوا: 
الكثير من تحمس رجال فرئساء وتمسكهم بوحدة امبراطوريتهم »> 
ورفضهم الدخول فى أى حديث يتصل بحرية واستقلال 
شعوب المغربٍ . ظ 
ل تتردد فى أن تجبر بالقول لإخحؤاننا أهل المغرب0" أنالخطر 
الذى يبدو لنا هو أن توفق فرنسا لا قناع العالى أن سياسة الاتحاد 
الفرنسى مشروع إنسان » يدعو إلى رفع مستوى الشعوب » وبعد 


(0)تهاءة القسم الثانى . 


- 4/ ع 

تنفيذه تحقيقا لما وعدوا به روزفلت فى اجتماع الدار البيضاء؛ أو.. 
أنه مرحلة فى طريت الرقى الاجتماعئ . 0 

ومراكش ليست دولة فى مجاهل الدنيا حتى تدرب على حك" 
نفسباء وقد عاصرت الْقّرون » وكانت أمجادفا وبطولتها مضربه. 
الأمثال» فبى دولة مستقلة ذات سيادة وصولة وتاريخ وشخصية.». 
قبل أن تعرف فر نسا شيئامنذاك . وهى أمة موحدة قبل أن تحقق:. 
فرنسا وحدتها الأقليمية فى قارة أورءا » ولاخواننا المرا كشيين. 
جولات فى افريقية » وفى القارة الأوربية . وبين ماوك مرا كش. 
وملوك فرنسا مكاتياتومعاهدات قدمة» عامل فها كل واحد الآخر. 
معأملة الند للند . 

لهذا كله دهشنا من موقف فرنسا ورجانها بعد سئة ؟19419: 
وموقفها اليوم فى سياسة المقبم العام » التى يريد أن يفرضها علىدولة: 
قآئمة ذات سيادة وشخصيةة دولية » وكنا تؤمل أن نغير دروس. 
الماضى بعد الحرب العالمية الأول نم بعد الحرب العالمية الثانيه»' 
شيئاً من أساليهم وعقليتهم ؛ ومرا كش بلاد ل تفتم وإما تعاهد. 
سلطائها معبم » وحالفبم عبل شروط معلومة فاذا م ينتزعون البلاد 
التزاعا ويصبالمقم العام سلطاناغيرمتوجلدحكومةتجمعالسلطاتكلبا. 
بين ديه : من ننفيذ وتشريع وقضاء ؛ ويسيطر رجاله عل الشئوله. 


5-18 
'آللالية والاقتصادية والانشائية ؛ و يضع يدمعلل الحخبوس والاوقاف 
«وينتزع أملاك الدولة » فيوزعها على المستعمرين من الفرنسيين . 
ول يقف الأ مرعندهذا الحده بلضر بعفرنسابالمواثيق والعهود 
آلتى أخذتها الدول علييا عرض الحائط » فهى لم تحترم ماجاء باتفاق 
الجريرة سنة باهو ولاماجاء بالاتفاقات الى أعقبتحادثءأغادر 
المشبور » وكلبا تنص على احترام سيادة سلطان: مرا كش ووحدة 
-ولاده » و بقائهابلادا مفتوحةلتجارةالدول ؛ وميدانا للنشاط العالى. 
وقد رأينا الأأسلوب الفرنمى فى حك البلاد الى تكبت به ينتزع 
السلطات جميعا من أيدى الحكام الوطنيين ٠‏ قتصيم الحكومة 
'المرا كثبية الت يطلق عليها ام ( الخزن ) صورة لاتملك من الآمر 
شيئا :واذا بدارالمقم العام يبدهاالساطات الفعلية وهو يتولاهابواسطة 
.مستشاريه » على الطريقة الفرنسية المباشرة ء الب رأيناها فى سورية 
-ولبئان أيام الاتتداب . 
تصور هذه الدار تتولى الأمن العام » وامارك » والضرائب 
وتدير الأوقاف تفتح المدارس» وتغلق السكتاتيب » و ببدها التشريع 
مواليرق والبريد وتسيطر على النقد» ووسائل المواصلات » وتمنح 
“الأراضى لمن تشاء » وتوزع الثروة على شركات الاحتكار والاستمار 


هذه هى مناطق القانون العام » أى الى يسود فها الحك المددتى 
أما المناطق العسكرية قبى مخضع روت الجيش » وضياطه 
السياسيين . فبناك يجمع القائد الفرنسى كل السلطات فى يده» ولا 
ترد لكيه آذ تكق إرادته لزع |الأملاك ٠‏ ولةءل حم الاعدام 
والتدق :رو اخلام ترى باكلبا من لكان 6و لك تكن .عر اجدة 
حكنه , أو الاعتراض عليه » أمام سلطة مدئية» وأهالى البلاد من 
المسليين حيارى بين برائن الاستعارألفر نسى فى مرا كش أَذْم فى حالة 
حرب منذ عأم 0 0 صوت الاحكام العرفة 
.ولا يشعرون الراحة يوما » 5, خذ أولادم الحروب » ورسل 
شبأبهم الى المعتقلاات والسجون 
لقد آن للعالم المتمدين أن يفبم حقيقة الحال فى إفريقية الشمالية 
«وحسئا فءل امجاهدون الر | كشيون فالمادرة إلى أمريكاء وتعريف 
'العالم بقضيتهم » لأنها قضية عأدلة » فهم لن يقبلو! أن يدخلوا اتحادا 
'فرنسيا يفرض عليهم فرضا ؛ وقد شرحنا أساليبه ومراميه وأهداقه 
.ويؤكد سيطرة فرنسا وتدخلبا فى شؤون بلادمم اجيالا من الزمن 
'لاتزال فى عالم الغيب أو المستقبل . 
إنكفاح أهل هرا كن . سكونطو بلا وصعبالاهوادة شه » لآن 
بلادم موطن الثروة المعدنية ) والمبأ تنجه أنظار الاستعما رالفرنسى 
اللحصول عل المواد الخام من البترول والفحروالحديدوهذا الاستعاد 


يفرط كاقلنا_فى ولاءاتمنفرنساف أورو باولا يتنازلعن شهال افر بش 
وهو يعل تامأ أن أى تساهل أو اعتراف من جأانيه باستقلال > 
أو حك ذاتى بن لاهل البلاد المراكثية معناه : اهيار الاهبراطورية 
الفرنسية بأ كلها فى إفريقية الشمالية . 

قعل الذن يتصدرون الحركة الإستقلالية فى مرا كش أن يفهموا 
أن العرالك سيكون شديدا وقاسياء وعلهم أن يكتسبوا المعركة: 
الخارجية » وهى معركة الدعاية لقضيتهم فى امريكا » وفى بقية انحاء. 
العالىء علمهم أن نظيروا مساوىء الاستعمار وأضاليله » وأن يجعلوا. 
الدعاءة قائمة فى كل مكان » وان تمتاز بالثبات والرسوخ والحدوم 
والمداومة . 

ف مصر لا يك شعور الناس بالعطف على تضيتهم »بل جب. 
إبرازها كل يوم فى ثوب جديد على صفحات الخرائد وانجلات ». 
بل نريد أن نسمع رأيهم وصوتهم ونرى مناظ بلادهم ومساجدها 
وأسواقها ونقرأ لاد باهم وزعماهم 013 بوم ونود أن نشا ركبم. 
أفراحهم وأيامهم » ونسمع أغانهم ونزتل شعرمم » وتظهر عل 
مطبوعاتهم صور معاهدم ورجالهم 0 الحمأة عندهم . 

إننا فى حاجة إلى أن :تعرف عل أهل المغرن جميعا لاننا ف 
فى مصر نعد أنفسنا أقرب أهل المشرق إليهم . 


عا 
لقد تلاقت النفوس قبل اليوم . وارتبطنا هم يروا بط لانتفصم 
عراها . إن فى مصر أسرأً بأ كلها تتحدر من تلك الآصول العربية 
أل جاءت من أرض المغرب . 
إننا لا تطوئن نفوسنا قبل أن ينال المغرب استقلاله وحصل 
على حريته . 


الغسي رابع 
الاعتداء على الخزائر 


« يأويلاه إن المصائب والنكبات وامتحان الدهر ليس 
وحدهأ العايق الذى يعترضئأ ف اللماة بل إن أعمالنا وجوودثا 5 
نفسها كثير ا ما تكون حربا عليئا» 


د فاوست» 


ليذكرالعرب جمعاً والعالم الاسلاى وسائر آم الآرض أن. 
فرنا اعتدت بلا مبرربل يسبق إصرار وتربص على حرية الآمة 
الجرارية وكان ذلك بغير إعلان .حرب ؛ ولا اخطار للدولة. 
صاحية السسادة » وإعاأ جمعت وحشدت الجنود وأتزلتها فى يوم 3 
بونيه سنة 188٠‏ عند الصباح فى مرسى سيدى فريج حيث أنسحيث. 
قوات والى الجزائر من البرج القاثم » حمّنا للدماء وإثبانا للتعدى, 
أمام طوفان الفرق» التىجاءت من فرنسا بمدافعباوعتادها المربى. 

هذا اليوم يحب أن يبقغالداً فى ذكرياتكل فردمنامبماكانت 

)١(‏ يرجم ضعف الاءم الاسلامية ألى فقدان |ارجال والساسةذوى البصيرة 
النافذة والاخلاص الدالم . 


ه8 | 


ثقافته » ومبما كانت اماله . ولأهل الجزائر أن برفعوا أبدميع. 
بالاحتجاج على هذا العدوان » وإن تنصت السموات العلا الهم». 
وتستمتع الأرض ومن عليها لشكوام وأ لامب . 

وليتخذ أبناء العروية هذا يوم حداد . يون دقائق معدودة: 
تحية المجاهدن والمقاتلين : الي نجادوا بأ رواحهم ؛ دفاعا عن حريأته 
الآمة الجرائرية » فى كففاحبا الطويل وجبادها » ولييق هذا اليوم. 
الأسود قائماً بنذأ حى يصفح لله عن شعيهوأرضه “ورد [لهمحقه. 
وإلى أن تعود الحياه والنور إلى الشعب الجزائرى عل الثرى الذى. 
حل اناده والذى هو له وحده. 

كان هذا الاحتلال تكبة كبرى على العروبة والإسلام » لاه 
الدوادث الي تمخض عنها من ضياعإستقلال تونس وما كش ». 
ولاالحوادث الكفاح والقتال والتصادم الى دامت سنوات عديدة ». 
ولالما أثاره من المعارك والمقائل والأيام المشهورة وإنما كان عنة 
إزاء مأ تبينه 0 لققلم 
كفنا هذا العدوان الفرزسى أمام الدنيا وشعوماء كنا قوة تخشاهة” 
أحداث الزمن» فاذا تمن لا ثىء . كان العالى ؛ حسب ألف حساب. 


الروح الى تفيض حماسة وقوة ورفعة ٠‏ تلكالروح اق أفرغتها تعالبي 0 
الإسلام عل الافراد والناعات والشعوب 6 فاذا هذه » الروج 


5-5-8 
'لاوجودها إنها قد ماتت ول يعد لها بقاء ولى تقم لها قائمة » ولهذا 
جل أهل الجزائر عب القتال وحدمم وكان عب ثقيلا علييم . حقاً 
إنبم ماوهئوا لا أصابهم فى سيل الله ؛ وما ضعفوا وما استكانوا 
.ولكن للطاقة البشرية حداء إنهم دافءؤا دفاع المستميت حىألقوا 
:فى الهاية أسلحهم . 
هذه ناحية جديدة بالبحث والتحقيق . نقول : ماذا دهى العالم 
. “الاسلاى وأهله ؟ ماذا أصاب هذه الشنعوب الى عبدناها فى التاريخ 
.زاحفة على الأخطار تتلةاها بصدور ملأها الايمان ‏ لا تلين يوم 
ترجف الراجفة ولا تخضعولا تستأمن وائما تقوم للاحداثشوةقعد؟ 
أن ذهبت تلاك الحيوية البّىكابت تقبع الرادفة بالرادقة » وترن بعزام 
لأهلبا الدنا وتواجه بصدور اهلبا طوفان الحوادث» فتعلو عليه 
'والنصر من كل جانب يواتها ٠‏ 
ولقد افتتحت ت هذا الفصل مجملة من فاوست» #/الما جوته 
#الشاعر الالماتى » وهى تلخص حال المسلمين فى اقتتاح القرن الماضى 
إذكانت قلخل نوملد كر [ض وقرون أصوات النارلة اداكة 
وات صروح الممالك القوده ؛ وتككت عرا الدنيا الاسلامة 
حينها اطلت طلائع القرن التاسع عشر عليناء فأصبحت المدن الى 
كانت عامرة أنقاضا » وهبط عدده المسلمين فى مصر وفارس وسوريا 


جديا ة هد 


والمخرب ؛ وضعف شأن الملمين فى كل جانب » ومنذ ابتداء القرن 
الثامن عشر لم يبق لم إلا دولة آل عمان » الى ولت جحاظلها الى 
فينا مرتين » ثم إذا هى تواجه الحجمات المتتالية فى جيبة اليلقان 
والجر» وتدافع ببطولة واستماته ف ن كان بوسعه أن مخترق حجب 
الغيب قبل وقوع هذا الحدث الاعظ بثلاثه قرون» ونجاهر المسلبين 
بأن مصائب القرن التاسع عشر وارزاءه كانت نتيجة للأخطاء: 
التى ارتكبها أسلافهم حرويهم وسياستهم وتفرق كللتهم . 

ليبق من شك أن الحروب الى شنها سلم الأول على مصر 
وايران أضعفت الكيان الاسلاى » كقوة فعالة » ولا سما إذا 
حللنا عل ضوء المنطق الاسباب ال دفعته الها » فقد كانت مشما كله 
.مع ألدولتين من الأامور ال ىكان وسعه حسمبا » دون أن يتورط 
فى معارك مع دول اسلامية هى بطبيعتها حليفة له » فكان من أثر 
حروبه ان ذالت من الوجود دولة مصرء الى كسبت الحروب 
الصلبية فى مواجبة أوروءا ؛ وناهيك .ذلك مفخرة لا . 

إن الضرمة الى وجبت إلى مصر فى .سنة 6٠و‏ ه كانت ضربة 
5 العروبة والاسلام ؛ إذكان من أثرها أن انبار ركن من دعائم 
دنيا المسامين » كان له المقام الاول ف الدفاع عن أراضهم وصد 
أعدامم » وسرعان ماظورت لاعيان فداحة هذا الرزء حين) لى عض 
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بمرة ‏ 
تصف قرن حَى أعقب ذلك هبوط سريع عدد السكان» ونقص 
فى العمران الذىكان قائما بأراضى مصر والشام . بل إن أثر 
الفتس العنمانىكا نشد يدآحتى عل الحركة العلميةو الاد ببةالىكانت سائدة 
عدارس القأهرة » ودمشق » فلم نعد نسمع عصر عن رجال من 
أمثال إن خلدون والسيوطى والمةريزى وغيرم من أمة الدن 
والفقه والشريعة . ثم انظر إلى أثر هذا العدوان ضى بلاد الاسلام 
فى العقلية الاورية نفسبا . فبذه جمهورية البندقية استمرت قى 
علاقات حسنة مع بملكة مصر طول القرون الوسملى » وإنك إذا 
ذهيت إلى هذه المدينة وزرتقصر الدرجات تجد فى إحدى فاعات. 
العرش رما كبيرا مثل سفراء أي رأن » سن بدىعاهل التدقية . إن 
هذه الصورة توحى بأشياء كثيرة » فان هذه الجبورية بعد زوال 
مصر أخذت نبحث عن حلفاء لا من بين المسليين 5 

والمعروق أن دوق اليتدقة كان عدوا للأتراك العمانين » 
فبو يضع مواجبة العام اعتزازه يتحالفهمع أعداء الدول العمانية 
من المسابين » ولوس أبلغ للدلالة على تفرق كلءة المسليين وتشاحهم 
عد حروب سل الآول من هذه الصورة العامة حتى اليوم درسا 
وعيرة لمن يريد أن يعتير . 


وما يقال عن إيران يصب على سلطنة مرا كش » فهى قله 


لالتة 7 

عاشت! كثرمنثلاثةقرون فى شبه عزلةتامة 6:تمجة للساسةالعامةالى 
وضعبا سليم وال أراد أن يفرض بها سيادة الخاقان الأعظم على 
بلاد المسلين ومالكهم » وهى سياسةل تكن تسم بأجادعلاقات 
واضحة صر>ة مع دولة مرا كش المستقاة 2 ول يكن من نتيجتهاأ 
سوى توالى امن والنكبات وت#ضير الظروف وتوطية اللا<وال 
المللامة لذلك اهجوم الفرلسى » الذى تمثل ف الاعتداء عل القطر 
الجزائرى الشهيد . 

قأر نهذه السياسةالمينية عل الدعو 0 إلىالسطر العامة وو الخط و 
لسلطان الخلافة مع المرونة الى أظبرها ملوك معير ٠‏ ابتداء من 
من المللك الظاهر بييرس مع خانات التتار والقبيلة الذهبية وأصماب 
عروش الةفجاق فى روسيا تجد أنهم نقلوا هذه البلاد من الوثنية 
إلى الإسلام . 

أما السياسة العمانية فلم تنجم » مع أنها كانت قريية منهم » 
لامها جاءت لوك هذه البماع 3 وفضلت رض وع من الوحدة 
والسيادة عليهم » وكان هلاء ثى عنفوأن قوتهم ؛ فرفضوأ الاذعان 
لسلاطين ! ل عثّمان » وكانت دولة الخلافة فى إبان مجدها وفتوتها 
قتمسكت بسياستها . وبعد قرنين ضعف الجانبان » ودخل خانات 
القرم طوعا تدك كدنه الماطان الأعظم 6 فاذا هو عأجز عن 


سشاوء.ؤ لس 


مايتهم »وإذا بالقوى تتجمع ضد الدواه العئانية وكان أول من 
جاهر بالعصيان جماعات القوازق» الذين خضعوا لا » واستأسد 
حكام موسكو » فأصبحو|أ بعد ضعفيم وخضوعبم أاوك المسلين 
اناطرة وقياصرة . وكانت قلاع العثّمانبين على مر الدثيير فى الى 
روما نياو وسط بلاداج ركانية لصدجموع أوروباتجتممة»ولكنماذا 
تفع لالجحافل العثمانيةوقد امتدتالجبة شرةا . وظبرعدو جديدهو 
روسيا التى أخذت تكسم الامارات الإسلامية حتى وصلت إلى 
شواطىء البحر. الأسود » الذى عرفته القرون تحيرة إسلامية . 
لقد ظبرت للعمان أخطاء قرنين من الومن لآن حلفاء الدولة 
العمأ نل الطبيعيين سكا نالفو لجاالمسلمين و أمراءالقر م وم الذين كان 
بوسعهم دفع الشر إبان قوتهم » وكان المنطق والعدل واللاخوة تمل 
بتقوية هذه الامارات وتشجيعها » بدلا من مناوأتها . فإذا هىأول 
ضحايا الزحف المسكونى وإذا بالجبة العثّانية تنهار بسرعة ٠‏ وإذأ 
بمجوود الستلطئة والخلافة ينصرف من يوم حصار فيئا إلى عهد حملة 
ثابليون ١899‏ فى صد الحجات المضادة التى شنتها أورءا فإذا وفقت 
ثى صدها عالجها الدب الرومى الاسيوى » مستعيئا بم نكانوا 
حلفاءها . لقدكانت محنة كبرى ولكنها من صنع أدينا قبل أن 
تكون من عمل أعدائنا » ذالويل لنا إذا تكررت مرة أخرى . 


د وه |[ لد 


فبل كان من حرج عللى سلاطين 1 ل عثمان لو اتبعوا أساليبه 
وسياسة سلاطنن القأهرة ق علاقتهم مع مسلبى الفو ا والقرم > 
لقد أثيتت الايام أن ملوك مص ركانوا أبعد نظراً » وأكثراتتياهاء 

ولذلك لم تكسب الدولة العمانية كثيرا فى سياستها الإسلامية 
وجاء اتساع رقعة راضما فلل عكنها من أن تصيردولة متماسكة قوية 
ومع خدماتها الجلى للإسلام جاء وقت كانت هى وحدها الدولة 
الإسلامية التى تتلق الصدمات الى يوجببا أعداء الإسلام وخصومه 
إلى أنمه . وفى غمرات هذه الالة جاءت حملة فرنسا على القطر 
الجزائرى » فإذا القوى مبعترة » والأيدى مغلولة : وأراضىالمسليان. 
الشاسعة خالية من السكان . 

نذكر هذا وتكرره إزاء الصحات الى نسمعبا نحو الوحدة » 
وتأليف دولة موحدة إسلامية . ونحن نبادر إلى القول بأن, 
المتناقضات الى أو رثتها لنا الأطماع والمزازات » والعقد النفسية 
فلتحذر من الوقوع فى أخطاء السلف لآن هذه الأخطاء قد مكون, 
أكثر وبالا علينا من المصائب والتكيات الى يسببها الأعداء لنا . 

وكلبة هادئه نسوقبا هناهى : أننا كن دعاة حرية الشعوبء 
الإسلامية ء ولكن مع الإسراع فى الأخذ بمدنية القرن العشرين . 
ومع العمل على نقل الشعوب إلى وعى قوبى ميم » مبتى عبل العل, 


دم لاة! لبد 


والنور وفهم الحقائق والتثبت منها » حيث لا يمكن التأثير عليها 
وقبادتها إل أعمالتحمل من المبدأ جراد الفشمل » وتتهى إلى تكبات ١١‏ 
وحن :ضعف من شأن المسلبين » فعلى ضوء#ارب المأضىودروسه 
القاسية تينى وةٌسس دعا”م المستقبل فنحن طلاب حرية وتقرير 
مصير واستقلال » كل شعب داخل نطاق حدودهالقوميةوالتارضة 
ولسئا من أنصار الفكرة العانية الى رأيئا أثرها بعد ثلاثة قرون 
مثلة فى ضياع شمال أفريقية » وإنما ندعو إلى تأسيس علاقاتجديدة 
بين الوحدات العربية والإسلامية تنمو علىرضوءالتجاربمعالزمن 
نحو التحالف والتكاتف والتعاون » حت يعاد العمران وتنقأ 
المواصلات » وتحتنى الآنتقاض والخرائب وتحط, أغلال الجبل الى 
أؤرثتها لنا أجبال : عشنا فها تحت كنف الاستعار والاستعباد , 

هذه ناحة هامة أعادتها إلبنا ذكرى احتلال الجزائر » وما 
لحسناه من خمود أية فكرة عليا للدفاع عن هذا القطر الشبيد ؛ 
فلنتظر من ناحية أخرى لهذا الحدث الكبير فى تارنخنا » لنعرف 
الدوافع الكامنة وأثرها - 

لقد رأينا جيوش المسلمين تسير لتحرير العالمىء حي إذااتتبت 

إلى اسبانيا عبرت جبال البرانس » ودخلت فر نسابقيادة عبدالرحمن 
أبن عبد ألله الغافق قَْ سنة «إم/ا ميلادية ٠‏ 
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وكانت انتصارانه سهلة على حكام البلادفوصل زحفه إلىوادى 
تبر اللوار » ولكن فى و سطالوديان الشاسعةبين بلدقى تورونواتييه 
حيث المروج الخضراء التقتجموعالعر ب لآول مرة جموعمع عنصر 
أورنى مقاتل ثم الجرمان » وعلى رآسهم شارل مارتل ؛ ودارت 
رحى معركة قال عنبا كتاب أورنا :هى المعركة الفاصلة بي نالإسلام 
وأوروبا السحية على زعامة القدن ؟. 
ول تكن هذه المعركة بي نالإسلاموالمسيحية لآن أغلبمقاتلة 
الجرمان كانوا وثبين » ولكن الدعاية والرغبة فى التهويل والتفخيم 
أسبغت عل هذه المعركة نوباً فضفاضاً » لآن نتيجتم| كانت انسحاب 
العرب من وسط فرنسا إلى جبال الدرانس ء فقالوا هنا التقت أورا 
وآسيا ٠‏ وفى هذه المعركة انبزمت قوى الإسلام » ومن الغريب 
أن يذكر بعض المؤرخين أن بين من حارب فى صفوف المسلمين» 
أمراء مسيحيين . 
لقد شاءت الروح الصليبية السائدة فأوربا أن عل منمعركة 
تورودواتبيه ابتداء الحجوم المضاد علىالمسلمين » لاقى فر نساوحدها 
بل فى إسبانيا » واستمرت هذه الدعوة قائمة علىالكراهية والافناء 
سائدة لمدة تمانية قرون» وهى تلاحق العري ؛ حتى صفيت المشكلة 
الإسلامية فى حر من الدماء والمذايح فى اسبانيا» وغادر آخرماوك 
غرئاطة ساحل الجزيرة الخضراء . 


538 
ولقدظن المسلمون أو خيل إلهم أن تكباتهم قد اتتهت ؛ 
وأن جحافلبم قد آن لما أن تستري » وكانوا فى ذلك من الواهمين 
لآنه ل تمض ثلاثة قرون حتى لاحقاهم الحروب فى عقر ديارثم , 
وقذفت فرنسا اك حكبا العرب وفتحوا ديارها- حملة قوامبا 
أربعة وثلانون ألفاً من خيرة جنودها وأسطول عدته أربعائة 
سفينة ومائة وعشرين مدفعاً تيجرها الخيل . 

و تكن هذه أولى الخلات » بل تقدمتها محاولات أخرى > 
لقيت فها مديئة الجزائر الكثير من عيتهم » وهدموا أحياء منهاه 
ويذكر التاريخ مثل هذه اجات على مدن السواحل الأفريقية كلها » 
حي مدينة الاسكندرية » وبيروت » وسواحل الشام أضييت فى. 
عبد الدول العتمائية وقبلبا بثى مر هذا العدوان على أيدى 
قراصنة الاورسين . 

ومع ضعف المسلمين وتفرق كلهم تمك نأهل المد نالساحلية 
وم أهلالمثاغرة والرباط من رد هذه الجلات إلى البحر والحافظة 
على السواحل الإسلامية » واسترجاع المناطق الى سيطر العدو 
أحيانا علها » ولعل هذه الاتتصارات السبله هى التى جعلت أمراء 
المماليك بمصر يستصغرون شأن حملةنابليون ؛ وجعلتأهل الجزائر 
يستصغرون شآن الملة الفرنسية علهم » وكانوا فى هذا من الخطئين 


أ 0 ١|‏ لكا 


فدفعوا القن غالياسبرعتهم وموتهم » وأضاعوا البلاد من أيدهم ‏ 

ومبذه ألملة اتتقلت حلقات المجوم المضاد لمعارك تورونواتبيه 
إلى الشاطىء العرنى » وبدأت حرب الموت والفناء؛ تشنها قوة تعتقد 
أنها تستعيد جد روما على الرمال التى حملت أعلام روما القأسة » 
وتستوحى فى قتال المسلدين ذكريات الحروب الصليبية » ومعارك. 
لويس التاسع فى أفريقية . وهكذا شاءت فر نساأن نعيش نحن معاشر 
العرب بافريقيه الشمالية فى غمرات الحجوم المضاد ٠‏ الذى بدأه. 
الجرماق شارل مارتل عليا . 

ول يكن هناك ماييرر هذا العدوان فقد تقرأ الكثير مما ذكره. 
المؤرخون عن إهانة الوالى حسين باشا للجترال دوفال 1و0 قنصل 
فرنسأ حينم قدم عليه للتهنئة بعيد الفطر سنة ١7#‏ ه ؛ وما سبق 
هذا من النزاع على الدبون الى ماطلت فرنسا فى دقعبا الحكومة. 
الجزائر . والدور الذى لعبهكل من يعقوب كوهن بكرى وميخائيل. 
أبو ذناك الهوديين فى هذه القضية ؛ وهل ترفع إلى مجلس الجزاار 
أو إلى عام باكيس التجارية للفصل فيا » ثم احتجاج القنصل. 
ومغادرته البلاد ومن معه من التجار الفرنسين » وما قبل من أن 
هذا القنصل ”عمدأيجاد هذا الحادث بتوجبه عبارة غير لائقَة للوالى 
حيما طلب إليه إجابة صريحة مس خكومته » فرد عليه أنه ليس من 


عت 25 م 


عادة ملك فرنسا أن يكاتب من هو دونه بغبر واسطة» فأثار بقَوله 
عضب الوالى . 

إذ ما الغائدة فى تعرف أسباب العدوان بين القَوى والضعيف 
والنية مبيتة والاستعداد قائم ؛ ولى يكن إختيار الجتزال ليرأس 
القنصليءةوهوعسكرى إلا توطئة وتحضير أ للاعمال المر بية القادمة . 

ووقعدت الواقعة فى التاسع عثر من يونيه سلة 1488٠‏ »© إذ 
أقدمت فر نسابغير إعلان حربء ولا إخطار للدولة صاحبةالسيادة”١)‏ 
أو إنذار للوالى -- وأتزات ءساكرها فى مرسى سيدى فريج ؛ وهى 
عن عالة وى الناتن + الأعرسيا خين قوة سغيزة عق المتونة فى 
برج قائم ء راف أن تتصوستن تالفنا للدماء أمام طوذان ' 
الفرق النازلة من الأسطول ممدافعها وعتادها الحرى : 

فلنذكر جيداً هذا اليوم ولا تنسه لأنه حمل ذكريات العدوان 
الفرنسى عل اللأرض الأفريقية على بر الجرائر الشبيد. و بعد مائة 
عام أى فى 19 بونيه سنة ١4.‏ احتفات فرنسا هذا اليوم »فأ ثارت 
بعملبا حمية شرذمة من الجزائريين وإحرارثم ؛ وخرجوا من ديارثم 
يحوبون المالاك حى لايروا بأعينهم فى ديارمم وأوطانهم ذل يوم 
حتفل به الفاصب » ورفع أعلامه على أنقاض الوطن الجريم : 
والشعب الشهيد . فلقينى جماعة مهم عدينة استانبول » وذكروالى 


ثياء !ا هه 


مشاهد ما «لقونه من عنت » وماصارت إليه أوطائهم ومرا بعبم ١‏ 
وص البلاد العزيزة الى حمات أعلام المرابطن والمو<دين » وقبائل 
امسليين من العرب والبرير » وكانت لم ااسياده والقيادة ؛ والحول 
والقوة ٠‏ أنام كانت تركج أمام اتجادم وعزائتميم جحافل الفر>ة ؛ 
وتخشام الدنيا . 

وجاء منهم فريق إلى مصر فأمضى أناما : من غير أن يسمع لهم 
صوت أو أنين » ولما جاء الفوج الثانى أرجعبهم بوليس مصر وشرطة 
ا موانى » حجة أن مصر ل شك نمذكورة على جوازات سفره'" . 
وضحكت من الآيام التى جعلت بوليسنا حيصا على تنفيذ تعليات 
حكومة الإستعمار الفرنسية متتقظا ألا يدخل مدير العربية من ثم 
أقرب الشعوب إليذا» وألصقبم بناء ومن تحماون تأشيرة مصرية 
قانونية . ولا أدرى من الذى لفت الآنظار المهم »ومن حال بيهم 
وبين مصر » ومن أعطى التعلمات لاعادتبم ؟ ْ 

وارتحت مدن الجزائر فى بونيه سئة مل » وقامت القائمةفها 
والوالى جمع جنده وحشدم ؛ وبرسل إلى اليلاد والأقالم تدعو 
للجباد والدفاع ويطلب التجدة من وهران وقسطتطنية » ورجت 
الموع لمباجمة معسكر الفر نسيين ؛ فاقتحموا المرا كز الأأمامية أمام 
تراجع الجئود الفرنسية » حتى إذا صاروا نحت مرى المدفعية 


. أى ضمن البلاد المرخص م بدخوفا‎ )١( 
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حصدتهم بتيرانها حصداء فاخلت صفوفبم » واخلوا الأما كنال 
احتاوها؛ وتعقبهم الفر نسيون » وكانت هذه أول ملحمة عل أرض 
الجزائر فى بوم 0 بونية سنة 187٠١‏ - 

وكانت قوات والى الجزائر محتشدة داخل حصون فى ناحة: 
أن جارية؛ نقرجت منبا للقتال » والتحمت مرة ثأانية مع ألفر نسيين 
فلم تصيرعلى النيران وارتدت »؛ وأخلت هذا المعسكر » فاحتلهالعدو 
ثم تقدموا منه » واحتلوا بساتين المديئة وأطرافها وبدءوا حصارها 

وبعد أيام أخذوا فى إطلاق نيران المدفعية »فأصابت قذائفها: 
رج مولاى الحسن ٠»‏ وكانت فيه مخازن البارود » فأصابتها قنبلة: 
سببت انفجارا هائلا ‏ فاندك البرج على من فيه وتطارت حجارته. 
وجهدمت عدة منازل » ومات خلق كثير تحت الانقاض . 

و.هذه النائية اهتدت اركان المدينة ؛ وفقدت روح المقاومة ». 
واستولى الرعب والقلق على السكان » فقرر_الوالى تسليم المدينة . 

وفى صباح يوم > بولية منة 1648٠‏ الموافق ١‏ الحرم سنة- 
5 دخلت جيوش قرنسا من الباب الجديد » وأتزلت الاعلام 
العتهانية من «القصبة والابراج ؛ ورفعت الرايا تالفرنسة» واحتلت. 
ال+:ود القصبة والقلاع والشواطىء » وزالت من الوجود حكومة. 
الجزائر الإسلامية . 
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وتم العدوان عل الأرض الى امت فرنسا السنين تح وضع 
[اليد علمهاء بعد أنفقدت أملا كبا ف الند وأمريكا وجزائر|نحيطات 
و يرد فى ذ كر شروط الدنة والنسام نص على الاحتفاظ حقوق 
الأهالى وتقرير مصيرم سوى النص الاستعارى الذى وضعه 
نابليون فى مصر وهو : احترام الديانة الحمدية » وعدم التعرض 
لنساء المسليين . 
وهو النص الذى ما انفك دعاة الاستعار يرددونه فى كتهم 
وأحائهم وخطهم دليلا على روح التسامح » ويةولون ماذا يريد 
المسلمون وقد تركنا لحم حرية التدين » وحفظنا لهم أعراضهم ؛ 
كا نحياتهم وقف علهذا لاتتعداه ‏ أ وكام أه ل آخرة لاتشغليم 
أمور الدنيا » فلا تهمهم العاجلة » ماداموا قد ضمنوا الاجلة» 
وأخذوا يدهم مفاتيم الجنان . ش 
ويول مؤرخوالمسلءن : اهتزت لهذهالنائبةا مشارق والمغارب 
'وكانت من أعظم التوائب » والحقيقة أر. العالم الإسلاى الذى 
عهدناه بتر لما حدث فى ركن منه لى يتحرك لهذهالكارثة ولالماتلاها 
.من نكياتء وإنما تحرك القطر الجرائرى وحدهء أمام العدوان؛ 
.وقامت قبائله ورجاله بذودون عن حياضهم ؛وانضموا تحت لوآاء 
الأمير عبد القادر » يكتبون بدماتم ملحمة من ملاحم الحروب 


سد ا © ١‏ ا #لتكتا 

القأاسة قى تاريخ الإسلام الذى واجه المقائق » وقال : لعّد كينت 
ما قدر على وهأنذا مستعد للاقدام . 

ولكن بعك مصى قرن من الزمن يهف أهلالجزار و 
للامتحان أمام فرنسأ» وبرددون هلأ القول ع لقد عرقوأ وتدئوآأ 
ما كتبته هم الأقدار » فبل ثم عل عبد الأقدام قاتمون ؟ 

هذأ م سدةسره الآيام 5 

وسئرى فق القسم التالى ماكان من هذه الواتءة الخالدة . 


القسي الن]من 


الأميرعمد القادر الجزائرى 


زعم وامير وجندى وقائد ثورة 


د إذا صقلت تارق سيق ». 
ه وأخذت بالقضاء بدى » 
ورددت الانتقامعل أعدان». 
«وفرضت القصاص علهم ». 
نيد مومى ألنى فى 
سفر الثثية - 


رأيث كيف تلق العالالإسلاى بوجوم انباء الاعتداء الفرنمى. 
على الجزائر » وكيف أحتات فرنسا السواحل والناس فى شغل عن 
هذاكائن الآمر لايعنيهم » فألق عب الجباد على أهل الجزائر» 
يقاتلون ويةتاون ويشردون . والقمطر الجزائرى ساحل بمتد. 
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.الأطراف على مسافات شاسعة » فأصبح لكل مدينة على البحر 
جبة قتال : قابمة بذامها . 
فق جببة مدينة الجزائر زحف القائد الفرسى إلى الداخل » 
واحتل مديئنة البليدة وقدم أهلبا الطاعة بين .ديه » ولكن دعوة 
الجباد والدفاع عن الوطن اتنشرت بين القبائل فى الجبال 
امحيطة » فتجمعت ابموع » وزحفت إلى القتال » وف الوم الثالك 
من احتلال المدينة اقتحمت قوات المجاهددن أسوار البليدة : 
وهزمت جتود فرنساء فاضطر القائد العام أن ينسحب معمن بق 
من جنده عائدا إلى الجزائر »حت دعى إلى بلاده؛ فآ ثر أن يعش 
يأسيانيا وجاء قائد آخر أخذ يدبر الآمور » لامام الا حتلال» تارة 
دالسيف وأخرى ,الخديعة » وبذل الوعود . 

فى هذه الأثناء انمهت الانظار إلى سلطان مرا كش » واجتمع 
أهل العقّد والحل من سكان الزء الغرنى » وأرسلوا وقد إليه » 
يطلبون معونته » فأجاءهم إلى مطلبهم ؛ و بعمث هون من أولادعه؛ 
خلقيه الناس بالطاعة » ووصلت طلائعه إلى ناحية مليانه شرا » 
ولعكن فرنسا أسرعت وكلفت مثلبا لدى البلاط الشريق أن حتج 
عل هذا التدخل »: فاضطر سلطان مرا كش .أن ينسحب يجنوده » 

بوأن يستدعى ابن عمه إليه ويترك أمر الجباد لهل البلاد . 
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كانت الدعوة إلى الجباد عامة يشعر مها الناسكافة : من عرب 
وربر» ومن أهل الحضر ء وأهل الجبال والبادية » وكانت الخرب 
فىكل ناحية قائمة ولكن كانت تنقص الدعوة القيادة المنظمة الى 
تجمع الششمل » وتنظل الجهود » وتحرك المشاعر »وتدقع هذه القوى 
الروحية نحو الغاية الكبرى . 

ولقد شاءت العنابة الإلحيه أنتختار هذا القائدمن جببة وهران 
على الحدود المرا كشية ؛ فى سئة +180 قامت سرية من أمجاهدين 
عمد لواوّها للسيد عبد القادر بن زيانحركة كشفية ؛ حول أرناض 
المديئة وى موضع يقال له خدق النطا-التقت السرية بفصائ ل العدو 
واشتبكت معبا فى معركة تعرضية » وفى اليوم التالى أدركتها حشود 
امجاهدن فدخلت القتال متراصة زاحفة » فاتتصرت اتتصار أباهرا 
.وفر العدو منوزما » متراجعا إلى مديئة وهران. 

وفى وسط المعركة ظبرت مخايل النجابة والبطولة » والقوة 
والفتوة على الشاب عبد القادرن السيد تح الدين الذى ماانفكمع 
والده حرض المسلمين على الجباد ؛ ويبوىء المقاتلين «قاعد للقتال 
كان فى الخامسة والعشرين من عمره » وقد عرف الناس فيه الخزم 
والعرم والعة ل السلم والصبر فى القتال » خاءت الممركة فإذا بالشجاعة 
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وقوة البأس تظبران عليه ؛ وهو يخترق الصفوف ويباشر القتال 
بيده » لنصرة دن الله . ويدا هو بخوض وسط ال مدعمعة تحاملعليه 
فأرس من فرسان فر نسارعه » فإذا بالطعنةتمر تحت[ يطه الاير فش 
عليه عبد القادر يعزمه وقوته » وهوى بسيفه على الفارس » فإذا 
بالسيف يقطع كتف الفارس نصفين » فكانت آية من آيات الله 
تناقلها الناس » وسرى ذكرها بيهم . وتلق جواده ممانى طعنات » 
ثم أصيب بالرصاص تحته » فنزل وترجل واستمر يقاتل فمواجبة 
العدوء وهو على قدمه ثابتاً فى مواقعه » حي جاء النصر-من عند 
الله » وتقبقر العدو منهزماء لا ياأوى على ثىء » وبات المسلمون. 
ليلتهم فى التهليل والتكبير . 

هذه بداية القائد الشاب بطل الاستقلالالجزائرى » وصاحب. 
المواقف الخالدة » بين سنتى 1/9و1840 » الذى تمثل فى عبر بته 
عراك أمة وكفاح شعب يقاتل فى سبيل مثله العليا والذى أمضى 
ستةعش رعامافى اروب( يدعقهاالقتالوالتصادم و الكر والفرد فاع 
عن حومةالدين؛ وعنحري ةالوطنالشهيدوظبرت فهاصفاته وميزاته 
للقيادة والرعامة » وضرب ,لناس مثلا بتمسكه بالميادىء والاهداف. 
الى قام من أجلها » فأسيغعليها عملامتواصلا لاتحيد عنه ولايرجع 
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ورزت نفسة الْهَو بك الى لاترهها الأهوال والتكبات » ولا تخترها 
الائتصارات المتتابعة » ولا تنقص من حماسا التكبات والهزاتم . 

ستة عشر عاماً من المعارك المتواصلة » لاتتخللبا غير فترات» 
قصيرة من السلم والراحة» أفردها التنظى والإنشاء » والدعؤة إلى 
الله » والعمل لبئاء دولة ناشئة » القيت أعباؤها عليه بأكلبا » إذ 
واجه مشاكل السياسة مع مصاعب الحروب ٠‏ وعالج الحزاتم 
والدسائس بنفس عالية » ذا قبس من أخلاق السلف الصالم » 
وفها تلك النواحى القوية الى أفرغبا الإسلام على قواده وزعمائه 
من قوة أمام الأخطار ؛ وصلاية فى المق » وتمسك بالعروة الوثعى 
مع تواضع » وصبر على المكاره ؛ وحوادث الزمن . 

كان هذا فى وقت عصيب واجبت فيه الجزائر أ كبر محنة فى 
تارحخرا » يوم دءيت وحدها للدفاع عن أد اضيها » ويوم ضعفت 
النفوس » وتفرقت القوى بين عناص رمت احنة » وقبائل متنافرة . 
هنا ظبرت شخصية عبد القادر كُنشٌىء دولة» وقائد جيش » 
وذعيم أمة . 

إن عظمة عبد القادر لاتظبر فى اتتصاراته وحدها » وائما فى 
تغلبه على متاعبه » وفى شجاعته وسط ادزام » والدعوة إلى 
الانشقاق والخيانة وفى مواجبة دعاة الويل والحريمة . وزمرة 


ا كه 

المنافقين ومن لازمبم) هنا تعلو حيوية عبد القادر على الحوادث 
حيما ترأه مجاهدا » لاتمد عز يمته وسط اللاخطار » ومكائد العدو 
والبحر مغلق أمامه» والعال الإسلاائى يغط فى نومه» فلا يخفف 
عنه إلا ذكر الله » والدعوة إليه وإعانه بأن إرادة الشعب الجزائرى 
نقد تمثلت فى إرادته » وانالله قد اختاره لعمل كبير »هوانةاذهذه 
الآمةوقيادتها إلى الجباد فسبيل الله. 

تقلب صفحات تاريخه ؛ وتسمع أقوال الخصم عنه ؛ وا#تضيف 
لنظمه وشعره ؛ وتقّرأ رسائله » فتلبس رجلا قد أوق حظا من 
الإمان » والثقة الله : مما جعله فوق ااستوى العادى للرجا لكان من 
إختارم المولى جل وعلا لعلى خالد » فقدكان يعلٍ أن أمامه دولة 
قوية » قد أفرغت فى القتا لكل قوتهاء وصمدت على قتهم بلاده؛ 
واستعانت عا أخرجه الفن والعلم فى الحروب » وقد خرجت من 
تجارب حروب ومعارك » ومع ذلك وقف وقفته ؛ وكان يشعر 
يأن أعداءه فى الداخل لايقلون خطراً عن أعداء الوطن » فتقبل 
والرضا حك الأقدار » وقاد بلاده هذه السنين » وهو واثقمن نفسه 
لا معين ولا حليف أه ولا أمل لديه إلا همة السيوف الى خرجت 


من أغغادها » ووقفت معه. 


]1 بح 

نعم فى وسط المكائد والهزائم والدعوة إلى ا مزيمة تعلو قوة 
عمد القادر » فتخلق من المزعة قوة » وتدعو إلى الله » وتعمل على 
جمع الثشمل فيةود اللأمة الجرائرية إلى كفاح طويل إلى انجد . 

ذل هو بطل الاستقلال الجزائرى وأول مسلى تلق بصدره 
حلاتات الحجوم المضاد» الذى شنه الغرب علينا لانتزاع أراضينا ‏ 

حيئها أكتب عنه أستعيد ذكرى حادثين أثّرا فى حياتى : أما 
الأول فصورة زيتية لللأمير عبد القادر رأيتهافى السوق الخيرمة القى 
أقيمت تحديقة الأزبكية » انصرة الجاهدين من أهل طراباس » لما 
اعتدت إيطاليا على أراضيهم . رأيته على جواده ؛ وقذائف المدافع 
تنفجر مر حوله » فوقفت مأخوذً » وكنت ف العاشرة » فإذا 
يصاحب المؤيد الشبخ على يوسف حدثنا عن بطل الجزائر » ومن 
ذلك اليوم انطبعت فى نفمى صورة القَائد الزعبم 000 
أقرأ عنه » رأتعرف إلى معاركه وأيامه. 

آنا الاقف الاق قوم وق طل :لوه لج سلا عون 
ألدين أن عرلى بمدينة دمشق .لقد كان الشوق إلى زيارة الضر مين 
شديداً طوال سفرى من أنقرة » ولما تم اللقاء » وقفت أمام هذا 
القّر أستمطر الرحمة على بطل الاستقلال» ومرت أماى صفحاته 
الجباد وأسماء البلاد فى الجزائر : 


16 عد 
وهران . قستنطينة . تلسان . المعسكر . مستغاتم . البليدة . 
مليانة ؛ وذكربات المعارك الخالدة فى فى رأس العين ؛ وخنق النطاح 
ووأدى الزيتون » وغيرها من مواقفه . 
وفى اريس صررتان كييرتان » تمثلان عراك الأمير وجن:ود 
فرنسا» وتقتحم الصغؤف أعرفهما . قيل أن الأامبر وقف أمامبما 
عند زيارته للعاصة الفرنسية وقال : أرا كم تمثلون جنودنا منبزمة : 
فبلا نظرتم ورمعتم المعارك الكبيرة » التى ولى فيها جنود؟الأدبار. 
وق قصر العجرة حيث متحف الجيش الفرنسى ند الأثار 
والاعلام واللأسلحة من بقايا حرو ب عبدالقادرء لقد كنت ألمسها 
م أقبل يدى التي لمستها وانحنى أمامها » وأقول هل أعيش للارى 
الجزائر حرة؛ وقدخلعتاستعبادها » وأسمع أناشيد الآمير من 
مقصورتدالتائية ترتل فىمدارس القطر السُهيد . 
ونجم. لبا دن ودنيا تجمعا 
ولا نر إلا مالنا يرفم الوا 
وانا سقينا البيض فى كل معرك 
دماء العدى والسمر أسعرت الجوى 


أريد أن أشرم معاركه » وأكثيا ليق رأها أبناء مصر العربية ؛ 
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ويروا آيات المجد والبطولةء ولكن الزمن يسير مخطوات سريعة ؛ 
وأريد أن أحدثهم عن يوم تجمعث فيه أحكام القدر ء فَأَلقٍ البطل 
سلاحه ؛ واستأمن لاخصم » على أن يذهب للاسكندرية » خنلت 
فرنسا بإبمانها ومواثيقبا وعبودهاء وقادته أسيراً إلى فرنسا حيثك 
أمضى مع واادته العجوز وأهله خمس سنوات فى الآسر » يمن فيا 
إلى البلاد التى أراد دفع الشر عنها » ثم أطلق سراحه » فإذا طريقه 
إلى دار الخلاقة حيث يلق السلطان عبد الجيد المئياتى . وبعد إقامة 
يسيرة فى روسة يذهب إلى دمشق » وهناك يعيش حى برقد رقدته 
ليترحم عليه محبوه . أما أن ققد قرأت حين وقفت على ضريحدقوله 
تتعالى ( وكأين من نى قاتل معه ربيو نكثير فا وهنوا لما أصابيم 
فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله ب الصارين ) 
( أل عبران) 
ذلك لإعانى أن أمة تنجب عبد القادر ان تموت ٠»‏ بل ستبعث 
0 مز الأرجاء » لآن الدرس الذى ألقاه علينا كان درسآ تحرك 
النفوس » ويدفع العمل لقرون قادمة . إنه قوة من قوى الذات 
الالهية التى بعثها لخير الناس ولما خطه الله فى سجل القدر ‏ من أن 
تحا الآمة الجرائرية » لتعود إلى أيابا الأولى » أيام 
المرابطين والموحدين . . 


6 
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'كفاحالجزا بر مام جحافل فرنسأ 
قال ضابط البحرية الياناقى : 
إنك لم تفيم بعد الدرس الذى تلقيتاه من أجدادنا مز كلهم 
وموتهم . أنه درس صير وعناد » ويقّظة واحترأس ؛ ومكر وخديعة 
لكى ننتصر على أعدائنا ذهينا لمدارسهم » وكانت عقولنا لا تضم 
تعالي الغرب وأساليبه . فشعرنا حاجتنا إلى عقلية أوربية » فأقدمنا 
بكل صعوية وألموحسرة على التحرر م نأشياء عزيزة علينا الحصول 
علمها؛ ولكن هذا التخيبر كان لازما لجل الخلاص ؛ لأجل إنقاذ 
الوطن ؛ لكى ننتصر على الأعداء فى المبدان . 
( من كتاب المعركة ) 
إننا لا تحاول سرد حوادث هذا الكفاح لآن من السبل تتبج 
معاركه وأدواره وحلقاته منكتب التاريخ فى مختلق اللغات » ولذلك» 
سشكتنى باعطاء فكرة إجمالية » أو رسم صورة عامة من الى يراه 


د مه 

واقف على مرقب أو مر كز للرصد علل رابية عالية تشرف عل 
الحوادث والتطورات وعلى مواقع الةتال » وترجو أن نوفق فى 
إخراجالتاريخ صورة حية » وذكرى أن شاء أن يتذكر ء٠ندروسهم‏ 
وتماريه وعيره » حى لا تشكرر الاخطاء هرة أخرى فى تارختا: 
وكفاحنا"" . 

كانت حكومة الجزار الاسلامية من المكومات الى ليس هة” 

شبيه أو ماثل فى التاريخ » إذ كانت تابعة للدولة العثانية » وللكنهاا 
تتمتع بسادة وحرية » وكانت خارجة على القانونالدولى » والعرف. 
السايد بين العم الأورسة ؛ ومع ذلك فبى تفرض الأناوات علل. 
على دول الغرب » وتتقاضى رسوم المرور فى عرض البحر ؛ وإلا 
هاجمت أساطيلبا المراكب التجارية » وأحانا تغور هذه الدول. 
ومراتتا » ولهذا سالمها الحسكومات الختلفة » وأذعنت لقبول. 
ماتفر ضدهذه !41_كومةعلها ؛ فكا نتفر نسا ترسل إإمبا هدأنا معاومة. 
مالية أحبانا » وأخرى معدات وآ لات حربية » وكان هذا شأن 
ريطانيا معبا والدانمارك وملكة صقلية والرتغال والسويد. 
والنرويج ؛حى ولابات المانيا والولايات المتحدة خضعت هذا 
النظام العجيب الذى فرضته حكومة قليلة العدد » ولحكنا 
كثيرة البطش . 


. كتب قبل نكية فلسطين‎ )١( 


ا ا 


وكانت قواتها المسلحة تتراوح بين ١6‏ و م ألف مقاتل » من 
"الجبعود الآاتراك”"» أو ابتاءهؤٌ لاء من أمباتوطشيات ٠‏ وكان يضم 
إلبا رجال من قبيلة زوأوه »؛ وهو الى حرفبا الفرنسيون» فأصبحت 
فرق الزواف المشهورة الى قامت على متطوعى هذه القبيلة » وبقايا 
جند حكومة الجزائر النظامية . 
وعل هوٌلاء الجنوداعتمدالدفاع عن المدن الساحلية عندمباجمة 
'الفرنسيين » ولما متت قواعد حكنهم جندوا من الأسرى أول فرقة 
.وطنية للاستعانة “با . 
أما فى الداخل فقد قامت قوة الدفاع من جماعات المعاتلة من 
رجال ألقبا ئل ‏ وثم مشاة وقرسان على طريقة حروب اليادية » ولا 
:اشتدت المعارك فكر امير عبد القادر ف إدخال النظامالعسكر ىََ 
الحديث »ء مقلدا المحاولات الى حاوطًا كل من محمد على » والسلطان 
:حمود العثانى» ولا شك فى أن هذه المحاولات قد ,برت أنظاره : 
.وتطلع إلهاء وحاول تقليدها . 
وفى سيرة الأمير ذكر ابتداء هذه الحركة وانتشار الدعوة إلى 
تجنيد الآجناد وتنظم العسا كر تحت اللواء الحمدىء وإياد دفار 
القمد اجنود » الذن دءوأ تدريهم » وأعوا تعأيمهم ٠‏ ورسم الذن 
حماوا السلاح منهمككا مها وصف كامل لاصئاف الفرق » من مشاة 


)١(‏ دخل الاتراك المغرب فى عبد ان طولون . وهاجروا اليه فى عبد 
الانوببين جاعات ٠‏ 


7 لك 


وفرسان» ومدفعية » وطريمّة التعبئة ؛ والسير والنزول فالمحسكرات 
ويظور أن هذه القوة مع اهام الآمير عبد القادر مها لم :كن هى 
الى يع علهاعبء القتال وحدها وإإماكان الكفاح موكولا إلى 
رجالالقبائل » وكانت هى متايه قوات ثأنوية مساعدة ومكلة . 

أما الفرنسيون فكانوا على عل تام بطبيعة الأرض الجزائرية 
من تاحيتها الجغرافية والطبوغرافية ولديهم الرائط المفصلة عنها 
فقد أثيتت المراجع الرسمية أن نابليون الأول أرسل ضابطا فرنسيا 
إلى الجزائر عام م٠م١‏ » وكلفه أن يدرس بالتفصيل مشروع اخلة 
الفرنسية ؛ ووضع ا.قطط العسكرية الشاملة ؛ وقد قام هذا الضابط 
>بمته » وصحم المواقع على الخرائط » ورفع تقريراً وافياً عن 
الشاطىء الآفريقى واللاماكن التى تصلم لإنزال الجدود وأشار إلى 
'الطرق والآنار والوسائل ال تؤدى إلى حشد القوات وريطباء 
.والسير فى حلقات املة» ول يكن دى الفرنسيين عند عدوانهم 
سوى إخراج هذا التقرير من ملفات وزارة الحربية وتقييد مافيه 
وهذامااحدث ف عدوا زستة. مر إذ انز لت الفرقف الما كن الختارة 
فى هذا التقرروتحت تجار ب حملة مصر - :د احتلالحامديئة| لاسك:درة 
واختياره|منطقةالعجمى الى نش بهسيدف رول يك نالف ر نسو نعل جبل 
+بأساليب القتال لدى المسلبين » فبم قد حاربوا المماليك فى معركة 


د كن 

ابايه”؟؟ 6 ورأواما يمكن أن تقوم به أساليب القرون الوسطى أمام. 
جتود معبأة على الطرق الحديثة . ثم م ل مهملوا تتبع التطور الذى 
أدخل على أنظمة جروش المسلين ؛ فقد كان من ضباطبم وتوادم. 
من رافق حملات مصر ضد الوهامين ؛ وكانوا فى الصفوف الآولى. 
يقيدون حركات المصريين ودفاع الوهاسين » ويكة نون عورات. 
الجانبين » م يستفيدون من كل ذلك فى حرو .هم بالجزاثر . 

واختير للقيادة البرية الماريشال بورمون وهو من رجال سنة. 
هلما أى من الضباط الذىن قاتاوا فى معركة واترلو » وحضروا' 
معارك تابليون » فأسئدت إليه أمرية حلة بدت عيل تقرير ضابط 
من ضباط نابليون » وكان عبل الاسطول الأميرال دو بريه » ولكل. 
منهما طابعه الخاص » ورغيته فى الإنفراد والتساط مما لبت أن دب. 
الخلاف بنهماء ولولا تعلمات الحكومة الصرحة أنه إذا اختاف.. 
الرأيان فضلرأى الم ريشالء واسندت إليه القيادتان البرءة والبحرية 
لاستفحل ببنهما النزاع ولفشلت الخلة . 

ولعل أعظم ماساعد الفرنسيين على التغلب هو أعمال:المدفعية 
الت تحرها الخبول » فقّد امتازت منذ الساعة الأولى 5 ذكرنا بقوة 
بيرانها » وتوفيقها فى إصابة الأهداف وسرعة حركها » فكانت 
أول عامل من عوامل النصر لديهم . كانت"_درعات هتلر » وفرقة 


داهملا سه 


تالبانزر الالمانية فى الحرب الاخيرةوه اليزةالى كانت لدىالفرنسين 
على جند حكومة ال+زائر وعلى العرب الجاهدين . ولولا هذه القطم 
.من المدفعية لكانت الحرب بين الفريّين على مستوى وأحد» من 
:نكاةمٌ معدات القتال. 

فلتنظر إلى سا<ل عتد الأميال » عليه مدن ومرافق متعددة» 
«ويتكون الداخل من سلاسل جبال ووديان ورمال» تصلم للحروب 
:وتسم للقبائل والعشائر التى تسكنها أن تنولى عملياتها بكل سبولة 
"ضد الجيش المباجم سيماأ وهى من ججماعات ألفت الحرب . 

عل هذا المدان تزلت قوات فرنسا بمعدانها التصلة ومبماتها 


«الأورويية لتواجه أهل اليلاد ولد.,م ثلانة أصئاف من المقاتلة : 
جدلك حَدومة ا زائر وحكام القاطءات: الجبد النظاى الذىأنشأه 


الآمير عبد القادر ثم العمود الفقرى لقتال وبم رجال القبائل الذين 
تلبوا دعرة الجباد. 

هذه هى حرب الجرائر الى اشتدت وطأتها على أر بعين ألفا 
«من الجدود الأوربيين ؛ اصطلوا بمعاركبا» ومشوا إليها تحت وه 
الشمس » فتغيرت سحتنتهم ؛ وتبدلت لديهم ملاس الميدان ؛ 
وأصبحوا مع الزمن كقطيع منفصل عن العالى » » لا يعرف سوى 
01 5 إسالة الدماءعل الارض الآفريقية.هذاجيشأفريقا » 


1 


الف رنسى » الذى: لدونشأوترعرع ففمعاركالجزائر»وحرومما القاسية 

ودارترحى الحر ب سنوات واهز ام تتولىوا!صاعب تتضاءف. 
وايس لدى الفرنسيين الخبرة الواسعة بالإدارة والحكم » فبم ثارة 
يجتحون إلى الشدة » ويمنعون أنفسهم إعباهى الخزم ظ وأخرض 
تعريون ذلفى إلى الاهالى » وى أوقات يعدم قوادم عل عمليات. 
حربية » ذها المجازفة والنسرع » فترتد عواقها وخيمة علهم . 

من وسطهذهالتكباتظبرت فكرتان:الأولى إنشاءالمكاتب العرببة 

التى أطلق عليهاف التهاة إسم المكاتب الوطنية. والتانية نيد أهلاليلاد 

وقد ظبرت بوادر النجاح الناحتين » إذ الاعتمادعل الفرق. 
الوطنية المقائلة وبعد احتلال مدينق بون ووهران» واتباع خطة 
الدفاع أمكن انقاص القوات الفرنسية من بم إلى ١١‏ ألفأفعد هذا 
اجا للصادة . 

أماالمكاتي العربية فبى الّوضعتسياسةالتخر يب والتشريد" © 
وهى إحراق المناطق الأزروعة ٠‏ ومصادرة قطعان الماشية » الى. 
تملسكبا القبائل العاصءة » والاستحو اذعلى الاطفالو النساءكرهائن » 
والفتك بهم إذا استمرت الحرب » وأخيراً تطور هذا النشاط إلى 
القمة » وايحه إلى بذر الشقاق ببنعناصروطواتف الامةالجزاترية». 
وخلق قضية العرب والرر ؛ فتاسبت هذه المكاتب ف هذا النشاط 
من المعارك أضعاف ما كسده فرنسا بقوّة السلاح . 


حك ؟ 1د 


وكان الأمير عبد القادر أول ايا عمل هذه المكاتب فإن قواد. 
فرنسا حاولوا كثير! أن يعقدوا اتفاقا معه » ولما توصاوا لذلك .. 
واعترقوا باستقلاله وأمارته سلطوا مكاتهمعليه ؛ ووجهوا المطاعن. 
واسطة وكلائه وخدامهم » فقالوا أنه حالف الكفار » واعداء 
الدين » فأصبحت بيعته باطلة » ووكالته عل الناسغير قابمة » وعرفت. 
هذه المكاتب الساسية أن تجعل بين أبطالها من ثم من رجال الدن. 
والطرق والزعامة » وجندت من يتظاهر,الجبادوالوطنية » وأصبحت . 
مع الزمن من أخطر امنظات الاستعزارية وأشدها وطأة بما تملك. 
من الوسائل والقوى الخفية » ما يعجر النأس عن تصديقه » ولعد. 
عشنا فى كثير من بلدان الشرق » ورأينا أمثال هذه المنظات تعمل . 
فىهدم الكيان الإسلاى والاستقلالى » ورأينا أناسا يقودون. 
المظاهرات الوطنية » ومخطيون فى الماءات » وجاهرون عبادىء 
متطرفة » ويكتبون عن أنظمة للحك » يسارية أونازية » م يكتشف. 
بعد زمن طويل » وبعد فوات الفرص أنهم مقيدون كخدم هذه 
المنظات الخطرة» يتلقون وحبا ؛ ويعملون بأوامرهاء وقد وصل 
بعضبم إلى المال والمركز والجاه » تحت ستار التضحية والعمل. 
والإخلاص فطونى طم . 

ولهذا حدر با لأحزاب والمتصدرين للجباد فوسبيل الل العليا' 


د 114 عد 


أن يرقبوا الأنصار والأتباع : قبل الخصوموالأعداء » وأن يقوموا 
حمن بين وقت لآخر بغريلة صفوفهم » واجراء حركة تطبير » لآن 
“الدول الاستعاردة وطدت سلطانها بذه المنظات » وعن يتبعبا من 
:الرجال المنبثين فى كل جبة والذين يشايعون الاستعماروتلعنهألسلتهم 
.ويتظاهرون بالتطرف لاخفاء <قيقَة الآمر . 
ولقد تمكن الآمير عبد القادر من إيحاد دولة عروة متنا ؛ 
عاهدت الفر نسيين على السلام » واحتفظت يقواها كاملة » بعد أن 
حققت ما ترى إليه نا تتصارها فى ميدان التقتال » ولتكن الدولة 
لل عاهدها كانت 0 قبل أن توقع عبل المعاهدة فى نقضما ثما ان 
«وقعت علها حتى ددأت ترسل النجدات تترى » وأخذت ثير 
.القيائل عليه . 
ويقول الفرنسيون فى ذلك « إننا لم نعقد مع أمراء المسلبين 
معاهدةوإنما عقدنا هدنة لكسبالوقت»حتى يت تحطيم الجبهة الشرقية 
3 نعود إلهم فى وهرأن . : 
هذا ماحدث فإن ضغطبم تحولفجأة من جبهة الآميرعبدالقادر 
إلى جهة قستنطينة عل حدود تونس » حين عبأت فرنسا قواتها 
.يكاملبا » وزحفت عل المدينة فى#متين : فشلت ف الآولى فى فبراير 
سنة ١6419‏ وكا نذلك ةي ل التو قبع عل معاهدةتفنا مع الأمير»و حت 


1 
فى الثانية بعد نقل حاسات الغرب فاقتجمت المديئة الحصنة فى 
١:‏ كتوبر سنة 1907 
ومن ذلك يتضح أن قواد فرنسا بعد أن أدركوا فداحة حرب 
االجزائرأخذوا ينسةون خططبى الحربة»فوضعوها على ان تنفد على 
مراحل ءإذا أموامرحلة » اتتقاوالغيرهاء ووضعواالمبدأالثابتوهو 
.شراءالنصر والغلبة بأى تمن » حتى لاتفقد فرنسا هيبتها العسكرية . 
ولذلك وصلت قوةجيؤشهم إلى 1ه ألف مقاتل فى سنة وما 
واستدعت فرنسا بعض اللكتائب الممتازة من أصئاق القناصة الى 
كانت تعد من قبيل فرق الكوماندو فى العصر الحاضر » تنوه 3 
.التدريب أى زهرة الجبوش الفرنسمة . 
أما الأمير فقد آمن بعد مفاجأة الفرنسيين لعاصته بالذرق 
الكبير ( بين الجنود المنتظمة والجئود ال #طوعة ) ولذلك اتتهن 
-فرصة عمد المعأاهدة وعزم عل إنشامجش نظاى حدرث.فعقد مجلسا 
عاما من رجال الدولة وأعيان الرعية وخطب فنهم خطبة أوضح فيها 
:فواتد العسكر النظاى ومتاقعه وأخبرمم أنه اعتزم على تنظيم عدد 
منه فأجابه ابميع » وتودى أنه صدر أمر مولانا ناصر الدين بتتجنيد 
الأجناد وتنظيم العساكر . . فن أراد الدخول تحت اللواء الحمدى 
.وشمله عز النظام فلسارع إل دار الامارة والمعسكر 13 ليقيد أأسور 
يى الدفار الآميرية . 
4 


ل[ لد 

ومع اتتصارات فرنسا فى جبة قستنطينه أخذت تظبر بن 
جئودها آثار الهروب الإفريقية ومتاعبها » فقد ساعدت سنوات 
الس على ازدداد حوادث العصيان بين الجنود الآوروبيين ومخالفة 
الأوامرء وعدم الاذعان للواعد المعمول بها فى الفرق الفرنية 
ناورويا » تتيجة لاختلاف البيئة والجو » بل أن مضى السنوات 
أبان اختلال الانظمة الصحية وأساليب التغذيه ؛ واضعف النظام 
ما أدى كا قلنا إلى الإستهانة يتطبيق القواعد العسكرية» وظهور 
حوادث العصيان » وأعقب ذلك نسكبة مليانة الى أظبرت للعيان 
ضعف قوة المقاتلة لدى الفرق الفرنسية الصميمة » وفقدان الروح. 
العسكرية » ودرجة الضبط والربط» الى عرفت عن الجيش الف رنسى. 
إزاء هذه النكبة اضطرت فرنسا إلى تغيير قيادتها العامه فى الجرار 
رمتها وأجبرت على إدخال أنظمة جديدة للجيش وإلى العمل على. 
رفع مستوى الحياة فى التكنات والمعسكرات والتشديد فى الحافظة 
على روح المقاتلة والكفاح فى المستوى المعتاد ؛ بعد أن كانت هبطت. 
هيوطاً ملموساً فى المعارك الأآخيرة . 

ول يستفد الأمير عبد القادر من هذه الفوضى الضاربة أطنايها 
| لأ ينقصه من خيرة وإلمام بأساليب الأورسين وأنظمتهم وإلة 


لضريهم ضربة ميته وقت شدمهم . 


د 1 ب 


ومن كل ذلك ترج تائم مؤلمة . 

إن جباد أهل الجزامر كان مجيدا ومثمرةا لهى » ولسكنه لم يكن 
موحدآ تتولاه همئة قئادة عامة »كان دام 0و ان د هناك 
ارئياط أوتفام أو تآزر بين مختلف الجبات . ٠١‏ 

إن الأمير عبد القادر بقَى وحده ل 
من تركيا أو مصر . 

إن عبقريته ظبرت فى المعارك الى انتصر فهأء ولكن ل بدعمه 
أحد من الواد أو الفنيين اللأوروسن . 

إن متاعب العدو ومشا كله بيت مكتومة من علٍ الآمير وقواده 

إن المكاتبالعرببة ا أنشأتها فرنسا كانتعلى عل تام بمشاكل 
الآمير ومتاعيه وكانت :زيدها وت ركبا وتشعل نيرائها إذا “مدت . 

إن الس الذى حصلت عليه فرنسا كان هدنة لى تنمكن من 
توجيه ضربانها إلى جيبات أخرى » ثم تعود إلى المبة التى سالتها 
لتقضى علها . 

فى وسط هذه الحروب نيدو حكمة الضابط اليانان أنه أخذ 
بالعملية الأوروييةلاجلالخلاصء لجل [ إنقاذ الوطن لك ينتصر 
عل الاعداء: وهذا هو الطريق الذى ثودىالى كسب المعركة . 
)١( .‏ ظبرئ هذه الاخطاء فى خلة فلسطين .١544‏ 


الإعرر الاش 
الاستعار الفرنسىق ازا رالعربيخ 


بوليه وليه /3410 1 


د نحن نقص عليك نبأ بالق » 
قرأن كرم 

إنه نبأ هذه الآمة الجزائرية العربية » التى تسكن أرض الجزائر 
ولما على هذا الوطن الحق الطبيعى التارضخى الثابت » الذى لاتضعفه 
أقاويل فرنسا وادعاءاتها » لآنه منيعث من ثنايا القرون العديدة الى 
أمضتها هذه الآمة على أرضبها » وهى تتمتع بكامل شخصيتها ومدزاباء 
لا يشاركها قبا أى مشارك » ولا ينازعبا فى اجادها أى منازع . 

نبا قضية نسعة ملايين نسمة من المسليين » ح>اول فرنسا أن 
تجعل منهم قطيعاً فى بلادم » فى الأرض الى حملت تاريخ آياتمم 
وأجدادم . أندرى إنهم حرومون.من حق سياسى أو ابجتماعى أو 
ثقافى ؟ . وأنهم لا يستطيعون أن يحبروا بأقوالم ومشاعرم » لآن 


- 


حرية القول» وحرية الاجّاع » وحرية الصحافة » بل حرياتهم 
الدينية حرمة علهم . 

ولك تحتفظ فرنسا بإدارتها الاستعارية وجبروتها : تلجأ إلى 
فرض نوع من الرقابة البؤليسية لا يقل عن أشد أنواع الجستابو: 
الذى فرضته ألمانا النازية » والجبيوالذىفرضته روسا السوفياتية 
على أراضبا . إنها تيجعل من إدارة الأمن العام والمكاتب الوطنية 
أداة للارهاب والنشريد والتجسس » وكيت الحريات لدرجة أنها 
تصرف خمس الميزانية » على هذه الاداة الوليسية الجبارة . 

تصور حكومة تشترى كيانها وحكنبا وادارتها , بأن توزحع 
خمس أموالها على هيئة بوليسية للقمع والإرهاب . ماذا يق لحا أن 
تفعله ف ميأدين الحاة العامة ؛ ونش رالتعلم ؛ والصحة. وه مضطرة 
أن تحتفظ يحانب هذا ببالغ للصرف عل الجيش والقؤات 
المسلحة الآخرى . 

أعد عرفنا شأتذو ناهءمع12131 سكرتير أ عاما لمفوضية 
فرنسا بسوريا ولبنان ونحنا فى أحاديثه وأقواله الرجل الف رسى » 
المتمسك بميادىء الثورة الفرنسية» وتقاليدها المنبعثة » مما أعلنته 
عن حقو الإنساز . كان يصرح بهذا وبلاده نحت الحم النازى 
وسيطرة جيش الاحتلال : ودارت الآيامفإذا بديشغل مركز الحا م 


1 


غ15 


الفر نسى العام . إنهعثل اجمروريةبيلادالجزائرء وهاهوذا قدليس لباس 
الاشتراكة ؛ وجاهر حقوق الام المظلومة » ولكنها فى نظره وى 
عهيدة أمثاله من الاوساريين : من اشترا كين وشيوعيين قأصرة عل 
الم الأوربية وحدها. أما شعوب الشرق » و م الاسلام فبى فى 
الجرائر » وشمال إفريقية » وفى تخارى » واواسط [ سيا سواء فى 
تحمل الضخط والخضوع لسيطرة الإستعمار الفرنسى أو السوفييق. 

مأذا تقول حام الجزائر الاشترا ى ٠‏ أنه يقرر فى خطاه الذى 
ألقآه فُْ م 9 كلسمتر سلة ١546‏ باليجلس المالى [ل. رارع ( أن 
تضخم أرقام المي يذائية راجع إلى زيادة عدد الموظفين فى إدارة 
الأمن العام . 

أى أن حكومة الجزائر الإستعمارية الرجعية التعسفية » والى 
«وجد على رآم جا حا م إشترأ ى تشترى وجودها بثمن بأهظ » من 
حياة الشعب الجزاررى . إذ تفرض عليه الجبل الدائم » لتييش مع 
جدش موظفبا . إنها م كاللآامراضوتسرى وسطجاعاته والمنون 
تأكل من أطفاله . ل؟ فى تعيش هى مع جيش من الموظفين الغر نسيين 
تخدمون مآر.ها ويؤكدون سلطائها وجيروتما عليه . 

وف الوقت الذى تصرف فيه فرنسا على بوليسها وعيونها هذه 
الثروة الطائلة من أموال الشعب الجزائرى نجد أن ماخصصته من 
هذه الميزانءة للصحة العامة لايتجاوز أربعائة وثلاثين مليونا من 
الفرنكات » وما أر صدته منها لاتعليم أقل من ذلك يكثير ١‏ 


لداه”ا!إ لدم 


لذلك انتشرت الاأمراض بدن طبقات الآمة وضج المستعمرون 
حدما تبين لم أن نسبة القاحرين على حمل السلاحمن الجنود الوطنيين 
قد هبطت لآن الاحوال الصحية لم تعد تسعف الآتون الفرنسى 
بالألاف المؤلفة من أبناء الغرى الجزاريين » لدفعها إلى جوقه فى 
حملاته الإستعمارية » وليحوطا إلى أشلاء وها كلعظمية» إنه يطلب 
اللزيد من اناه . 

فبذه القوة الجبارة الى تسمى «١‏ إدارة الأمن العام » هى أداة 
إستبدادية بجحدها فتحفر دام واستعدادقائم للانقضاض على الشعب 
الجواارى إذا تحرك “أو أظبر امتعاضا . إنها يمكن المستعمرين من 
إبعاد أمة بأسرها عن دفة الحك . وغن تولى المصالم العامة فى 
بلادها . أى ت#عل من شعب يزيد تعداده على تسعة ملايين نسمة 
غريبا فى بلاده » طريداً فى وطنه » منيوذا على الثرى الذى حمل 
سطوة آنائه وأجداده : بل تفعل أكثر من هذاء إنها تقيم بينه 
وبين العالم سدا لا يجعله ببصر شيا ما وراءهء لآنها تعزله عن الدنيا 
كا يعزل الموبوء وانجذوم » ى لا يرى نود العالم. ألا فليعلم العام 
أجمع أن أهل الجزائر حرومون فى بلادمم من قراءة الجرائد العربية 
الى تأى لهم ؛ وإن لدى المكاتب العامة قواعد لا تسمح | أن 
تعير الوطنيين حى الكتب الفرنسية » الى تتحدث عن الخرية 
,وآمال الشعوب . 


سد 


فهل دأيتم سدا كبذا السد . 

أما فى الميدان الاقتصادى فا من شعب من شعوب الدنياتحمل. 
ماتحمله الشعب الجزائرى » منذ وضعت فرنسا قدمبا فى شمال 
إفريقية . إنها أخذت تنبب الثروة الوطنية » وتصادر أملاك الأهالى. 
وتجعل أراضىال+سكومة والدولة وخيراتالآمة وقفاعل المستعمررن. 
الفرنسين 6 وهن لاذ ,بم من طريدى الجنسيات الاخرى . 

ولقد نقل صاحب كتاب تحفة الزائر فى ما ثر اللأميرعبدالقادر 
وأخبار الجزائر أن قائد المنود الفرنسة رتب مجلسا من رؤساء 
الجند » لضيط الخزائن من الأموأل والمهمات الخربية والذغارء 
قتتحصل من ضيطها على ما قيل من الذهب والفضة » وقيمة الجواهر 
به و ٠ه‏ وى4 فرنكامن الذهب ء ومن الحنطة والشعي رمملا بين 
ومن المدافع والينادق والبارود والقنايل وغيرها مع تمن الأملاك 
الآميرية خمسين مليونا . 

فهذه النروة الطائلة الى وقعت غشمة لابدييم عند الفتم عليتهم. 
طريقة الاستحواذ على غيرها » فإذا مم من يولية سنة 18١‏ إلى 
سنة ١449‏ يسيرون عل هذا المنوال من المصادرة والاغتصابحى. 
اتتهوا بأن فرضوا الفقر والفاقة والإملاق على شعب بأسره . 

وهذه البُروة الطائلة قد غطت ما تكلفته الجلة الفرنسية الاولى. 


- 


من أعباء ماللةعلاوة عل ضياع الديون » الى.كانت فرنسا مدينة ممأ" 
لحكومة الجزائر الاسلامية . 

أما مصادرة أملاك الوطنين فمساسة وضعها فرنسا وقلدتها: 
فها [يطاليا وإسبانيا» وهى تتلخص فى تحديد منطقة خصبة من, 
الأراضى »ونع ملكيتها اغتصابا » ونقل سكانها بالقوة منها . 117 

وقد عمدت فرنسا لول مرةإلى هذه السياسة فى أقالم القبائل. 
وفى جبة قسطنطينة كعقاب أنزلته بالسكان الجزاريين عقب ثورة 
عأم ١/إمما‏ » إذنزعت ملكية م مقداره خمسة ملايان من الافدنة 
المصرية ء منها مليون فدان من أجود الآراضى الخصبة شردت, 
أححاءها ؛ وجعلت هذه الآراضى لإسكان المباجرين الفرنسيين . 
خصوصاآً أهالى الآلزاسو اللورين : وث الذينطلب باسمهمالكردينال. 
لا فيجرى » تسليمهم هذه الأراضى » وإخراج الآهالىالوطتيينمنها 
دون أن يعوض أحاءبا شيا 

وقد سارت حكومة الاستعار على طريقة فرض َرامات 
باهظة » وتحصملبا بشدة متناهة » فأخذت ملاءين الفرتكات من 
أهالى المقاطعات الى قامت ورة القبائل ؛ وعرف الوطت ون الذلة 
والمسكنة » وببع الأراضى والدور فى سبيل عتق رقاموم . 


- منفذ هذه السياسة ضدالمسلمين فى روسيا والقوقاز وف الهند واخيراً‎ )١( 


1 


ولا ءزال بعض الإخوان المغارية الذين لقوا الويل على أيدى 
قرنساء يحدثون أهل الشام بهذه الكوارث » ويقولون لم : نم 
خير مادمم بصدان عن 6 فرنسا الماشر » وهو الذى مثله قاضى 
الصلم الفر نسى : وحارس الاحراش » فالثانتى يكتب الخالفات 
والآول يصدق غيابيا عليا فلا يشعر صاحب الملك الوطنى إلا 
بالتنبيه على نزع الملكية يلاحقه » فلا يقدر أن يفلت من يدى 
القضاء إلا وهو يجرد من كل ماعلك . 

و.بذه الأساليب والقواعد التعسفيةخرجت أحسن وأخصب 
اللأراضى الزراعية وأجودها » من أيدى الوطنيين » وأصبحت 
تحت ند المستعمرين الفرنسيين ونزلت نسبة أملاك الجراريين إلى 
نسية +مي: من الأراضى الزراعية » الى كان مملسكبا الجزائريون 
إدثاً عن آبائهم وأجداده, » وأدخل الفرنسون فلاحة الكروم 
التي شغلت أكثر من ستة ملايينفداناء» وهى كروم مخصصةلأآنواع 
الأنبذة قببطت مساحات الأراضى الخصصة بالخنطة والمحاصيل 
الحيوية » لمعيشة السكان الوطئيين وتعرضت مناطق 
الجوائر لاخطر امجاءات» الي انتابت أفريقية فى العصور الحديثة . 
. تنيجة لتلك السياسة الإستععارية الى اتتزعت من الآهالى أخصب 
أراضيهم » وجعلت منهم عالا أجراء » يعملون لدى الكولون 


ا - 
الفرسى لقاء دراهم معدودة » فى أراضى كانوا بملحكونها فى 
الأمس القريب . 

فالبلاد الجزائرية الى كانت قبل -+16 شكق سكانها من 
محاصيلها الزراعية » وتصدر منخيراتها الثىء المكثيرقد أصبحت 
فى موقف اقتصادى ٠‏ بجعلبا عالة على غيرها فى إطعام سكانها 
وإعاشتهم ‏ لآن الاقتصاد الزراعى والإنتاج الذى فرضته فرنسا 
علها لايتفق مع حياة السكان الوطنيين ء وهصالحهم » وهوارد 
رزقهم » وتنظم أمور معاشهم » فهم فى فقر مدقع » واحتياج دائم 
ويمؤت من هؤلاء آلاف كل --نة بسبب الإملاق والمرض 
ووه التغدءة.: 

وقد مات فى سئةواحدة حسب التقارير الفرنسة ما يقرب من 
نصف مليون جزائرى » إبان المجاعات التى اثتابت بلاد الجزائر فى 
إحدى سنوات القرن الماضىء ول ترك هذه النكبة أحدآً من 
الأجائب » الذين لم يشعروا بباء وكانوا فى رغد من العيش الداتم . 

إن قيام سلطة حكومية فرنسية بالجزائر أمضت [ كثر من مألة 
عام » لايهمها ثىء من أمور المواطنين ‏ أمر لايقبله نظام العام 
الجديد » ولا يمسكنأن يس به دعأةالحرية » ومن يتبجحون ببادىء 
رفع الظل عن الشعوب المغاوءة على أمرها » هذه حكومة 


د ءغ١‏ - 


تفرض الإمتيازات وحقوق الإنسان لفريق من السكان » تمنحه 
كل الخيرات » والباقى منهم أى تسعة أعشار السكان» وم أه ل البلاد 
بجردون من كل حق لهم ٠‏ بل تطاردهم سياسيا واجتتاعيا واقتصاديا 
وتسير .هم تحو التشر ,لوالإفناء . 
وفى سبل إبقاء هذه الحالة تحرم الحسكومة الجزائرية الفرئسية 
أهل الجزار من حق التعليم »وما طبعه من دى النفو ذ الاجماعى . 
فبى منذ سنة .9م١1‏ أبطات كافة ا مؤسسات الثقافية والتعليمية : 
الى كانت قامة عدينةالجائر وفرضتسياسة الجمل المطيق » ومحار.ة 
اللخة العربية » لغة البلاد الرسمية » واعتيرتها لغة أجنبية » بل ذهبت. 
لأكثر من ذلك , إذ حرمت تعلم القرآن الكريم فى الكتاتيب 
إلا إذا عليت معه الفر نسية » فم عدد هذه ألو سسات الى وسعبأ 
1 ن تعطلغة أجنبية فها ؟ كان هذا القانون عثاءة حرمان الأهالى من. 
تعلم تعلم الكتاب السكريم » ولا بوجد ما يشيه هذا الهانون سوى. 
الإجراءات التعسفية 0 فرضتها <؟ ؟ومة فردينائد وازابلا » على. 
أهالى غرناطة المسلبين عندما أوقعبم سوء|-|ظ تحت باش 5 قومنزعت 
كل عواطف الا نسانية مم قأوهم 1 
ولعل أعثم ماتمتاز به الإدارة الفرنسية بالجزائر محاولة نشر 
الجهل » وتعميم الامة بين طبقات الشعب الجز ارٌُى » حى لا : نقوم. 


و ل ار 


!غإ سس 


فقد صرح عمد الجامعة الجزائرية أمام لجنة الإصلاحات 
الإسلامية فى يناير سنة «144 عديئة الجزائر ( أن بين -٠٠.6؟١‏ 


طفل وطنى فسن الدراسة وع.ده ١فقط‏ خصصت لم 3 مدرسة 
نأف عدد الأوروبين حسب الاحصاء عهيوهةه 8 وعدد أبنائهم 
الذن يتمتهون بالتثقيفو التعليم الايتدانى .0 طفل خصصت 


) مدرسة‎ ١ 
هذه أرقام تتحدث بنفسها عنسيامةفرنسا إزاءرعاياها المسايين‎ 
بالجزائر ولوشئنا أننةيس حااتهمفدرجات التعليم العالى والثانرى‎ 
بأى حال من‎ :/. ٠١ الرأينا العجب العجاب فإن النسبة لاتتعدى فها‎ 
الأحوال وم نكن نصدق شيئاً من ذلك حيّ عاينا هذا بأتفسنا‎ 
فى بعض المعاهد الفرنسية الى تفرض لايناء المسلبين نسبة معينه‎ 
لاتتعداها » مها كانت ظروف أهليهم » وذلك لكى يقترن الاسلام‎ 
بالجول » وتلصق بال مسلمين ظل) وصماتالتعصب والتأخر وعدمالرقى‎ 

والخروج عن ركب الحضارة فى القرن العشرين . ظ 
هذه سامة أمة تقول : إنها أعلنت حةوق الانسان» وإشرت 
العام بدين جديد بمبادته وبالحرية والعدالة والمساواه وانها هدمت 
شورتها صروحا للامتبداد ويزيد الف رنسيون عبل ذلك قو هم لهم 
حماوأعلام الحريةوالرق والسعادة إلىبلادالجزائرو لقدرأيت فيا تقدم 
اللبراهين القومة علىسيطر”بم»وجبروتهم وإفلاسهم فى حك الجزار . 


- 
ليس لدينا للآن دليل قاطع على توجه العالم نو المثل العليا : 
بل إن موقف >لس الآمن إزاء قضابا مصر وفلسطن واندونيسا 
ليس مشجعاً . ولعل انقسام الكرة الأرضية إلى معسكرين من 
نتأئج هذه الرجعية القائمة فى أنحاء الدنيا . 
ولكزعلى الشعوب مه|كانت الظروف القَائمة أن تشق طريقبا 
إلى حياة النور » وأن تعمل لتتغلب على المصاعب القائمة » حى 
تفرض شخصيتها وأمالما وأهدافها » على العصر الذى تعيش فهه . 
سيكون الطريق وعراً أمامنا» والعقبات صعبة فى صعودنا نحو 
الخرية والعدالة » ولكننا لن ترجع عن طلب معاملة الند للند؛ وأن. 
يعتبر:! العالم يجموعاً حأراقياً » نملكمنحق الرعاية والمعاملة ماملكه 
أى جموع أورونى راق» يسير >و التطور . إننا نفضل أن نفنى 
جميعاً من أن يحاول العالم إرضاءنا بالعرض دون الجوهرء أو يلبينا 
بالأقوالدون الحقائق . إننا نأخذ عقلية وأسااليب أوريا لنتغلت. 


علىجبروت أورويا . 


الشس الحادىءمم؟ 


الاستعار بواحه الاسلام 
ف الجزار 


قل اللبم مالك الملك تو ىالملك 
من نشاء وتنزع الملك من تقماء وتعز 
من تشاء وتذل من تنشاء بدك الخير 
إنك عبى كل شىء قدير 
(آل عيران ) 
ولنياونم بشىء من الزوف 
والجوع ونقص من الأمواله 
والا نفس والعرات وبشر الصابرين. 
(البقرة) 
قل إن صلاق ونسى ومحياى. 
زقاق قرت الغالماق: 
الأنعام) 


ع0 
تبين للعالم قوة الإسلام » وعظمة الرسالة المحمدية » فى هذه 
الآيات البينات » الى دعت المسلمين إلى الصير والمصابرة » للوقتوف 
أمام <وادث الدعر شجاءة ويات» فلاتلينقناهم 6 وتذهبر حم 
وإنا لنبعث بها تحرة لاخواننا المسلمين بالجرائر » الذين وقفوا أمام 
فرذسا وجيروتها . ولئنكانت صفحات كفاحيم السيامى والحربى 
فى الجزائر » معروقة أمرهاوتداولتها الآيام فإن كفاحبم الدينىفى 
وطبم وثباتهم معجزةمن معجز أت الهلا نفر نساق معأهدة. ١/5‏ مع 
:حا الجزائر تعبدت كا قلنا باحترام الدين الإسلاى وشعائره : 
وأخذت عل نفسها الموائق » لآن تترك للسلمينأوقافهم وعوائدم 
9 عقّدتعدة معاهدات. واتفاقات » مع الأامير عدالقادر الجر ائرى 
وغيره من الزعماء » وفى فصوصها جميعا : العرود والموائيقعلى غرار 
:هذه المبادى. » وهى حرية العقيدة وترك أمور الدين الإسلامى 
.وشعائره بيد أهله . 
وللكن هذه المعاهدات؛ وماتحمله من[ بمانووعود » و ماأعقها 
من تصرحات رمسعيه صادرة من الكومة الفرنسية ومثلها » “م من 
الأمبراطور تابلءون الثالك نفسه » عند زيارته للأقطار الجزائرية 
كل هذا لم بمنع الاستعرار أن يببسط يده على كل ثىء فى هذه الرقعة 
العزيزة علينا » وكان من جملة ذلك أن مدت فرنسا بدها إلى الددن 


!| حت 


(الإسلاتى ؛وإلى الأوقا ف الاسلاميةء تراثالقرونالماضيه ومفخرة 
المسلمينءلانها أو جدت ووقفتو بقمتطو لالأزمانو أحتر مبأملو كََ 
المسليين و أمراهم مايعليون من أنها ارصدت للصرف على المؤسسات 
الإسلامية ‏ وهى هذه المدارس والمساجد الجامعة » الى تحرص عل 
تثقيف أبناء الآمة » وتثبيت قواعد الدين » وتلقين الناس تعالم 
“الشربعة الغراء . 
فا الذى حدث فى الجزائر ؟ 
ذكرالدكتور اتريكو انسباتو الإ يطالىق 5تاءهالإسلام وسياسة 
ذالجلفاء (ص070) ما يأق بالنص : 
ارتبطت الحكومات الأوربية فى بعض الجبات باحترام أملاك 
.الأوقاف وما أرصد من الأملاك على الزوايا والطرق الصوفية »؛ 
وهذا شرط خطير حسن بإيطاليا أن تفكر فيه طويلا » قبل أن 
تأخذ به» .لا ينتيج عن احترامه من تناج وخيمة ؛ سيق لفرنسا أن 
ت#ملتها فى الجزائر » لأنباحيما أعطت هذه المواثيق والعبودلم.تكن 
لبا فكرة واضة تماماء عن أهمية أوقاف المسليين» وأثرها فى ابقاء 
قوتهم الدينية ء- فكان من تتيجة هذه السياسة المرتجلة أن ارتكيت 
ف نما سلسلة من الاخطان اتروع فق هته السابنة : التى فرضتها 
على ارادتها فاضطرت أن تناقض ما أخذت به نفسيها. » وتجهيت : 


للمسلبين باحترآمه : 
)2 


هغل 


“كو هاجم المستعمرون نظاءالاقافق شما لإفريةية عامة ؛ قالوأ: 
إنه نظام رجعى » بنع تداول التروات » والقصد من ذلك حرمان. 
المسلبين من أملاكبم » ونسبواإليه أنه نوع من استغلالعمل الإنسان 
لآنه يفرض الجير وذلك حينما رأو | الطلبة والمريدين يتلقون العلرق 
الزوايا والمدارس الاسلامية » ويعملون فى زراءعة الاراضى 
الملحمة المعاهد » وكانو| يطلقون على هذا العمل التعاون الإ نسانى : 

سم المعوية . ولا أزدهر تأملاك الاوقاف وزادخيرها استكتروا 
00 ؛ وحاريوها بإسم الحرية والعدالة والمساوأة 5 و 
نعليو 1 نهم #قصدون ا هدم قوأعد الدبن وأفقار أهله 
0 إليهه جما شردوا الطلية » ونزعوا أملاك الاوقاف 

ول تكن هذه الاوقاف مرصدة للع وحده » وإعاكانتلوجه 
الله للسائل واغخروم ؛ وفى هذه الناحية:الذات يقول صاحبكتاب. 
« التشريع الإسلاى الجزائرى صفحة ٠م‏ ما بأق» 

إن خهسة أعثمار الاراضى الزراعية فى الجزائر كانت أوقانا : 
وأن فرنسا حدما صادرت هذه الاملاك بسطت يدها عل الدن 
الإسلاى » وجعلت 1 لافا من الاهالى الذ نكانوا يعيشون فى تلك. 
الاراضى جماعات » تتجول لطلب العيش » فأصبحت تسمى. 
. بفيالق الفقراء أء . 


)١( 22)‏ بلاحظ القارىء أن الذن يباججمون الآوئاف عقر ستعماون منطقى 
الدول الاستعارءة . 


17 ل 
والحسكومة الف رنسية تمثلفسكرة لاديفية0'؛ ومعنىهذهالسياسة 
فى العرف الذى نادت به فرنسا هو السكنيسة الحرة » تنعاون مع 
الدولة الخرة . 
وتفسير ذلك أن بمتنع الحسكومة عن فرض إرادتها علىأ نظمة 
الكنيسة؛ وقرارات رجال الدين » فيبق الفاتيكان يقوم برسالته 
الديفية والسياسية بحرية أوسع مما كان فى السابق . 
ولما انتقدت سياسة فصل الدين عن الدولة صسرح احد اعضاء 
مجلس الشيوخ «١‏ إنهذا الفصل طلاق ولكنه يازمالطرفين.العيش 
نحت سقف واحد مع تعاون وتفاهم أوفق بما عبداه قبل صدور 
حك الطلاق . 
وقال أيضا « أن الكاثو ليك سيكو نون أكثر كاثو ليكية تحت 
هذا القانون» لانه يوكد سلطة الباباء ويحترم عثليه ويتر كلم المزية 
دون أن يقفوا للدفاع عن أعماهم أمام مثلى اجمبورية .» 
وايس هناك أصرح من هذه الأقوال لترك شئون الله لله ؛ 
وشئون قبصر لقيصرء فا الذى هبأته حكومة الجمبورية الى فصات 
الدين عن السياسة لرعاياها المسلمين » الذين اعترفت هم بحةوقهم 
الدينية كاملة ؟. 
000 لا بك ع0ن31آ 


حت بارع اج 
- يقول صاحب كتاب « >ث النشريع الجزائرى صفحة 0+ 
لارشير . 

إن الأوقاف الاسلامية الي تتولاها الدولة يصرف دخلبا 
عل ناحين : 

الدن الكاثوليى ٠..ر.و/اقرتكا‏ 

الدن الاسلائى ٠١‏ .ريرم قرتكا 

والاعتراض الاساسىه و كدف تتولى دولة ينص دستورها على 
قصل تأم بن شئونالدن والدنيا أملاك دين » لى يكن لة بها صلة فى 
يوم من الأيام » فعلى أية قاعدة بنيت هذه السياسة ؟ 

والإعتراض الثانى : هو إذا فرض أن رأت هذه الدولة أن 
تتبرع من أموالها بهذه المبالغ » وهى دولة لادينية فالمعروف أن 
أتباع الديانة الكانو ليكية لا يصلون إلى عشر السكار: المسادين» 
ولكهم يتمتعون بما يزيد على ضعف المبالغ الخصصة للشئون 

الدينية لمن هم أكثر من عشرة أضعافهم » فأى قاعدة إنصاف 
أخذت مما ؟ . ظ 

ومهوت الأمر لوكانهذا تبرعاء ولكن لانيو خذهذ امن أملا!ك 
وأمزال وأوقاق المسليين وهى مرضدة وعخبؤوسة عل هذه الناحية 


1494 


منذ قرون طويلة الآمد ؛ وإرتعرض ذا أحده نالدول » أل ىتعاقبت 
على 5 الجزائرء وهذه ثالئة الإعتداءات ء آل لا يبررها منطق 
للآن» ويفسر لناكئف ضعفت الماة الدينية فى الجزائر وفى ذلك 
يروى أنا ( ألبير ديفوكئى أاعنديع2 . م فى كتاية المؤسسات 
ابدينية فى العاصة الجزائرية أن مدينة الجرائر كانت وى 181 
مسجداً فى سئة م1 ولا يوجد فى القطر الجزائرى بأ كله غير 
+1 مسجداً جامعاكا ذكر ذلك صاحب ( حت التشر بعالجزائر ى) 
ولا نشك فى أن هذا العدد سهيط إذادام حك فرنسا جملا آخر . 

ولب.ان هذه السساسة التحسفية إزاء المسلين وشريععهم ودينهم 
بحسن أن ة نشرح هذه الفسكرة ء من م نجع ا لاستع| رالفر نس نفسه . 

ققد جاء ق كثات جورج هاردئ م1120 , 0 د نظربات1 
الاستثعازية الكبرى ١‏ إنه فى المناطق الى : يسدها الاسلام قط 
أى ف أفريقئة السوداء» يحب أن تحاط الاديانوالمذاهب الآفرد هسة 
بما يكفل حمايتها وبقاءها وفى مناطق اليرير يحب منع تعليم اللخة 
العرببة منعا باتاء وعدم تشجيع نشر المكاتبالقرأنية » ومن ع نصبه 
القضاة الأسلاميين والحيلولة دون تنفيذ شريعة الإسلام » 

د أما ف الجبات|لتى ثبّتةواعدهفر يوعبا فلا مانع من تركه'؟؟ 
يعيش » ولكن فلتحترس من الاهتام بأمره » وإظبار الإيجابيه : 


. تنفذ بعض الدول الاسلامية المستقلة هذه السياسة فى أراضبا‎ )١( 


ا 
فرذه أصو ل السياسةالاسلامية الفرنسية؛ وهى > و لدو نإنتشاره 
فأفريقية »وتعتير القبائل من أهلالجزارٌ ومرا كشغيرمسلين , 
وتحاول أن تحد من أثر الإسلام فى المناطق الاسلامية الصميمة . 
فلننظر إلى بده هذه السياسة » وما تركته فى نفس الشيخ مد 
بيرم التونمى » صاحب كتاب صفوة الاعتبار عستودع الأمصار 


نفس 


والاقطار» الذى طيعه سنة ١+.‏ هجريءة » عن زيارته الجزائرع 
فى رحلته عام هة؟١‏ مجرية » وقد مضى على ذلك سبعون عاماً تقريا 
إذقال : 

أن الدولة الفرنسية هى القائمة بمصاريف إقامة الجوامع ومافها 
من قراءة الأا<زاب أوكتب الحديث » لانها استوات على جميع 
الآوقاف » واقتصرت فى كل بلد على عدد مخصوص من المساجد ». 
تقوم به وغيره » تصرفت فيه مما ينأسهأ » وحرمت المستحفين من 
مالم كأوقاف الحرمين. 

وذكر كف أقدمت الحيئات التبشيرية عند وقوع أبجاعةالكرى 
فى الجزار عل تنصير عدد من اللأولاد اللاعر اب وغيرثم من المسلءين 
ينات وأطفالا »إن بعضاً منهم لما كيروا وعاموا بآن أهلبم مسلمون 
قروا إلى أهايهم . 


لك" الى ا د 

وأشار إلى بقية من علوم الساف كانت تدرس فى قستنطية 
وتلسسان والجبات الجدووبية » ولسكن القلقكان شاملا أفاضل العلماء 
ققد تقايل مع الشرخ على الخفاف الف ا الى بقاعدة الجزار 
وهو من تلامذة علامة القطر الافرق الشيح إبراهيم الرياضى »وله 
فضائل كآملة ؛ وتقؤى » وسكيئنة » وأطلاع ف الفقهوالحديث . ولما 
أنس بعؤافالكتاب فاتحه فى أمرالحجرة إلى بلاد الاسلام فأخيره 
أن مثله نادر الوجود » وإن بقاءه فيه لتعليم الناس دينهم أتقع لهء 
وأكثر وأا عند الله من خروجه نفسه » ورك تلك الامة المسلبة 
خالية من مثله ؛ بل ربما كانت هجرته سداً فى خروج غيره فتحرم 
عامة المسلمين من يلقهم تعاليم الاسلام ؛ وعقايل الفقه. وقد ورد 
اق كت الشربعة أنه إذا تعذرعل ولى الآمر فداء الأسارى من بدي 

'العدو فليو خر بيهم العلياء : 
فبذه حالة الجزائر من ناحية من أه النواحى ألتى مهمنا » ناحية 
العقيدة الأسلامية » وفيها عبرة وتذكرة؛ .إن بردد أن يفيم حقائق 
الإسلام فى قطرمنأعز الأقطارالإسلامية » وأقر-ها إلا :وأ بعدها 
5 | فى تاريخ أفر يقية العربية “ الى لن موت » وفها دعائم 

الإسلام الفائة ‏ 


| ١8 

وإنئا لنعدها معجزة إن بقيت هذه الدعاتم فى أفئدة ملابين. 
من الناس بعد سنوات الضغط الساسى » وامحارية التعسفية » الى, 
أشرنا إلبا» ولكن الذى تخشاه هو أثر سياسةالافقار » التىوفرضتها 
فرنسا عل رعاياها المسلين » فبذه أبعد غوراً من أى أساليب 
الإرهاق التى.رآها العالى » وهى أل ورد وصفبا فى حك الآيات. 
الوازدة بالقرآت» بقوله تعالى (ولنبلوتم بشىء من الخو ف والجوع 
ونقص من الأموال والاتفس ) فقد أصيب المسامون فى تكبهوم 
بالاستعا رالفر نسى ذه التوائب: قلة الغذاء » وكثرةالمرض»وسكنى. 
المنازل الى لا تليق بالإنسان » ثم دهستهم فى الستوات الآخيرة. 
تكبات القحط المتتالية » وتفشت فيهم الأمراض القاتلة . 

فبئاك تفعل قلة العذاء ا عدم تنظممه ماتفعله ى كقة بلدان. 
الدنياء التى أصيبت حك الآوروبيين : حتى أصبح الكلامهنا إعادة. 
لما سيق ذكره » وتأثير هذا كير فى تكاثر السكان وتناسليم » وى. 
إخراج جيل من الاجناس البشرية ضعيف لا يقوى على البقاء أو 
الصمودأمامتفوق الأجناسالأوروبيةمن الناحيتينالعقاةوالبدنية . 
٠‏ ويسكنلدينا عددمن السكانفى أكوامن صفائح الغازالفارغة 
ذلكن في الجزائر ينيش أكثر من تصف مليوت مسل. » ف أججياء 
رمتها ؛ أوفى مدن قامتعلىهذا النوع منالمساكن ..ولد! لا:نعجب. 


- 


أن نسمع أن أ كثز من ...رء .٠ع‏ جرائرى مصابون بالسل» وهو 
يعادل عدد المصايين به فى فرنسا » وعدد سكانها شرب من أربعين. 
ملمرنا »ولما كانت الوقاءة الصحية غير متوفرة لدى الأهالى وليس. 
لديهم أبة خدمات لمايتهم » فقد اننشرت الأمراض الزهرية انتشارأ 
اجتاح قرى برمتها . 

إن أعظ صورة تقدمبا فرنسا بعد <كدام أ كثر من قرن من. 
الزمن هو موا كب التساء والرجال والآطفال» الذن لا يحدون من 
الكساء إلا مايسترم يسيرون حو بقايا الأطعمة ومزابلبا يلتقطونما 
لسد رمقبمع . بعد أن حرمتهم حكؤمة الاستعار من زعمائهم » 
وقادتهم » ومدأرسهم » وأوقافهم » وفرضت عليهم الذلة والمسكنة ». 
وحرمتهم من كل عيزات شخصية الدين واللغة والتوجيه . لد بق هم 
ثىء واحد هو الإسلام والإان نالله . 1 

( قل أن صلاق ونس وعماى ويا لله رب العالمين ). 

قد برى البعض أن الامة ال ىكانتترج البحر الابيض المتوسط. 

قبل احتلال فرنسا قد رقدت رقدتها اأنهائية واصبحت فى ذمة. 


84> صهه 


فرنسا والكولون الفرنسىء لآن النيران المتأججة لاءزال بريقبك ٠‏ 


0 
واشعاعباتخفيه تحت الرماد. امة إذا تحركتوثارت ستبز هذا الركن 
ععزة عنيفة , لاتقدر على الوقوف إزاءها قوات الظل والتع.ف . 

د اننا لا ننتظر الرحمة من أَشد الئاس عداوة لناء . 

دما لا نزضى بالعطف يغمر نا به أحب الناس الينا» . 

« دعو أصار -؟ بالحق : والمق اقول ». 

«أى أخواف فى الحروب والمعامع والمعارك » . 

اتى احيك من اعماق القلب » . 

«إى اعاهدة كواحد فيح ». 

« اتى كنت ف الماضى سأبق اليوم وغدا واحدا من » . 

بهذا النشيد الذى كتبه الفيلسوف الالمانى اختتم هذه الكامة 
.وهو يم عن شعورى تماماً : وأعتقد أن المسلدين فى كفاحهم سواء 
فى شمال إفريقيا أو فى أنحاء الروساء أو فى مقاطعات المند» لن 
يهأ بلبم خصوميم بال حمة:سيفر ض عليناالقتالوهوع راك حو الموت . 

فأما النصر أو الابادة ولا وسط يبنهما . 

إن الحياة هى التفاؤل» وتحن ندعو إلى انتزاع النصر فى السل 
والحرب ولا يكون هذا إلا بنقل الماعات الإسلامية إلى حياة 
:القرن الذى نعيش فيهو تحاثى الوقوع ف الأاخطاءالتىوقعتا فيهاقي ل اليوم 


تبر 
ك1 مهم 

9 ل قَْ ولاد الناأس أو رحلة الشتاء والصيف . 

لاد الجرائر القطر التونبى طرابلس الغرب 

المطبعة العمماننة . يروت 

تأليف عيد الج دكامل الضابط الجيش المصرى سايةا 
حفة الدأر ىَْ مأعر الآمير عك العادر وأخغاز الجزار 

المطبعة التجارية . الاسكندرية م#-1١‏ 


0 


م صفوة الاعتبار مستودع الأمصار والاقطار 
.0 مجرنة 
تأيف ل برام التونى 


“كت 


باتع نز 7لا 0160601121 ع7 عقصعط؛' [١‏ عل مرزو71151 - 1 
تالرانية | 0 م0 خع :111131 « 2 
15زآ و5عع اع برآم 
0620 065631 « 1 65 22111238115 سساو 
113:37 5عع:0ع1) « 65 2 [ ,0013205 2105 - 4 
20011110 


ع0 عتناعقع1/! 01021315 5م1ز[ج6 - 5 
11211 


11011 آع1رطة) «< 5 [دنأط201) ع أمتترط '[ تززوظ - 6 


نال علممعناع ٠‏ عطدعمق عثاوين5 7-13 
0 0ه« 5 06 520130110116 “الع تق[ سا8 
065 )2 
ةق 0 72011 + خمع 611 "1ع عرزملا - و 


0 منتصصط << 5هؤزالف دعل 2011101016 12 أء 1نج[ذا” 1[ - 10 
و8 را | < لاعتطهدالا نل كتناعوط0 5عاء516 وع.[ - 11 
111 .7 .[ « 00000 0001) ع0 وأع216 --12 

انظ تننة2 أعده[ه0ر) « 2207 ل2 لطم أنأسوع .1 - 13 
لإ2 15520 1101131111160 < . 030 أو5ع تأوالق - 14 
أنان! حاف اوأوج واكك 1غضأع 1 أ0115) 50131151836 ع1 - 15 


ع2ع1ان) هآ أء عنوتم ان عتودووعالقة “16-1 


واب 
8 (زقع[ق عرتاء 1 عتأقتطنآ أماسطا ممعوظ ع1 


8 1115512 13[ع0 ع1[تاأباء011) عنان1]زأه2 17-1 


عاأنة0) عل [3م 0 25 أ 01115 18-1015 


5 ]ا 311116[ 11171 19-16 
5 5ع 211411 065 115166كتاا 


ةل" [آ عاضم) د5ع1215[ عدم د5عناع1زأم[ 1.25 .-20 


ع8 13210 110 تتت لاملل 
7 ه1112رت<3 1[ ع0 عأاأع نوزم عترزورط 1 ] 


دكاثات لني د م 


' كغنمانوم0) د5عأمتء12 5ع0 5عع1001831] و5ع.1آ 


1811م وا-عدة 
5 5تناع0 آلآ 5ع0 اع تزمتعذاع؟]آ 12 ع0 115ن1 امنا تزعر) 5ع.[] 


ع ع8 121211[تاك تاللا 11لا 231] 


ع1ع8[ق3 [ أء 11111151 34-13 
15 06 3013 تتعاعنمق تطتدكء5 أنقترة1 ل اأأعطان عودح] 


اك 


اكع الوا" .]1 3 ترعووة2:1] برعاعمة أأعط) تاعلوك لاعاعارات 


721101113 06 1 5 


كأمعضوسط ممعم ' 1[ وصدل دترداذ] .5-1 
طهآل8 [120آ1 97973ئاه260! ناوظ ‏ لتامعتلص! النقنعانه1 1[ 


كم 5اناءأأثة111 5ع0 
7 201122111 ع0 عأااعنا يولخ 11ت رآ 


كتب اتجايز بر 


51لا أدع:ن) 116 01 ]21-115 
: 05622110285 1111329 


األطاء نات دمغ]سم نالا 5 وو/لا + 7222 
0 1.0105 0107 01 م110 عنزو1! 156 - 23 
2 2 10 01 لآرو/الا تعلخ 15 - 24 
2 - 11 ]852115 أا[أملاع]] ع1 - 295 
2 - ممالا مع50ل!ا ع1 أن ععتسعلة ع1 - 20 


ع1" 1لا و1217 9 لك ل 


5 0611321 م1 9ل10أد لم --28 
أ3ا 151211 815511125 ممع أواع ترج 


لأعقط يمن .5 لإط كلاخ اذاه 3ع دارم 5:ص111311 29-06 
مؤلفات طبعتها ونشرتها 


10 "10 م501 ع انلوقع تآ 1311 15ت 116 


30- . 1156 01101138 1115 

أاء5 صممد© .برعم عملم 
5 أملاعط نز دعا لوالا عط 1 -31 
97 11 11 1115111115 --32 


وقعت بعض أخطاء مطبعية وزبادات فى النص 
يمكن للقارىء السكري تداركبا وقت قراءته . 


كس 47 ضض 


تت 


لمات 


سألو نك 
أثرالشرقفىالغرب 
قصةالكير باء واللاسلى 
متكلااتنا لاجتماعية 
الحشة 

الغزل عثئد العرب 
عائشة أم الم منين 
فلسفة القران 


أحاد دك الصباح 
أيطال الشرق 
أبو العتاهة 


أسم الأؤلف 


|الاستاذعباس محود العقاد 


دكتور وَوٌاد حسانين 
الاستاذ عمد عاطف الارقوق 
د حمد عطيه الابراشى 
« جسن كمد ججوهر 
ه حسان أو رحاب 
الانسة زأهه مصطق قدورة 
الاستاذ عياس ود العقاد 
الشيخ مودشلتوت 
د عمد محمد المدى 
الاستاذ مهد ءعطبه الراتئ 
د محمد أحمد راق 


الرأهية المتوحشة دكتور عباس أبراهيم حسن 


لين الذهى 


صرخة فى واد 


ظ الاستاذ وهى اسماعيل حنفى 


2 ابراه عبد الله 
: ود عن 


الصحافةو الصحف الأرحو و8 اللإستاذ مل ألله دسان 
الوزراءالعياسيون| الأستاذ مد أحمد برانق 


اللعجدو اليل 
و لادة ش 


منكل نيع قطرة | 


الدكتور عل عيد الو احدواى 
| الاستاذ عل 7 العظيم 
9 مدن حجوامن 


عيدة 


لتو سرب ل ومسو 1 


حَ 


حم جه 


الوم 
مقدمة سعادة توحيد السلحدار بك 

مقدمة الو لف 

حث فى الاستعارالآأورونى وسيطرته على العام 
فرنسأ ومستعمراتها 

صداقة وعداء وسط الشسكبات والهزام 

قُْ طريق الاحاد الجبرى 

فكرة الاتحاد تواجه المصاعب 

مأبين الاتحادين الفرسى والسوفيى من تشاره 
فرنسا فى مأ كش 

الاعتداء عل الجزائر 

الآمير عبد القادر الجزائر ى 

كفاح الجزائر أمام جحافل فرنسا 

الاستعار الفرنسى فى الجزائر العربية 
الاستعار. يواجه الإسلام فى الجزاير 

ع أجم السكتاب 


ودع 


